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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقلمة* من هي عروس الشعر؟ ا 0 
قاطمة وافرق القيس 5 0007 
ماريّة وامرؤ القيس الا لسرن 
عبلة وعنترة ل ري ا 
غبدة ويشار > ل 2 2 1 ادن 
بثيئة وحمب ا ل ليت ا 
زينب وعمر 100017211 كي عرد 
الثريًا وعمر. ل 0 
سكينة وعمر 00 
عائشة وعمر 0 
هند وعمر ل ل 2 515107 * 
نواز والفرزدق 0 لاد 
عَزّْة وكثير 5 
2 وقيس اله 0 لقو ملم بس الع اماق 
لبنى وقيس 0 ا 
ليل وتوبة "ساد م د سدوريه جور ال يقي 


من هي عروس الشعر؟ 


قال الأقدمون إن عروس الشعر هي جئية رُوحْهَا خلاب وقلبها 
حذات ووشاحها على جنات أطياب. توحي لشاعرها ما ينظمه من 
روائع . 

وقيل : جل هى هالاات 51 سرت من عذارى الغاب 
الخفيات» يُواكينَ الشاعر في غدواته وعشاياه» لا يُوشح أجسااهنّ سوى 
غدائرهن» فقن حوله فى شى حركاته وسكتاته. نافئّات لروحه غرائت 
الأنغام والآأخيلة واطمسات. 

بل قيل: كي فينوس ٠١‏ تختاره منذ طفولته. فتنحخ مقلة تزه 
مُشيعة في قلبه خمرة الغيب وأسرارٌ الآطة. 

وعروس الشعر في العهود الأدبية الأولى» هي تلك اللهمة 
الصعبة المنال. لشعراء مُعَدَّبِينَء عاشوا في ظلْ عادات وتقاليد. فتعذيوا 
أيَاً عذاب. وعانوا مرارة العيش عل شظفه وجفافه. لكنهم تركوا لنا 
أروع الشعر. وأقسى الذكريات» وأغرب القصص العاطفية. 


فاطمة وامرؤ القيس 


ولد امروٌ القيس في نجد عا مر دين 8 . وعاش عيشة 
أبناء الملوك» فوالده خجر الكتديّ؛ ملك بي أَسَد وعْطَفَان . 

انجرف الشاعر الجاهلي باكرا في حياة الترف واللهو. وجعل 
يتهنّك في شعره ويفحش في سرّد قصصه الغرامية» فردعه أبوه عن قول 
الشعر (لأنه ليبس من عادة الملوك) . فلم يرتدع. فطرده . 


د #د جد 


كان امرؤ القيس يحب ابنةَ عمّه عُتَيرّة أو فاطمة (كما لقبها) وني 
«دارة جُلجل» كان له (يومٌ صالح) إذ رأى حبيبته هناك. مع سرب من 
العذارى يتنزّهن قرب غدير» فجلس معهن نْ طوال النهار وذبح ناقته 
فأكلن من لحمها. ولدى عودتهن : حملت كل واحدةٍ 6 راحلتها شيئاً 
من أمتعة امرىء القيس » أمَا هو ذابح ناقته - فأشفقتٌ عليه ابنة عمّه 
وأَردقْتَهُ وراةها على راحلتها. 
هذه القصةء عرضها الشاعر في معلقته التي بلغت أبياتها الثمانين 


َس 


بيتا . 


6د 6د 


ما أجل الملكَ الضلَّينَ واقفاً يُلقي على الجاهليين اللحتشدين في 
4 


سوق مُكاظ» أوّلَ مُعَلْققِء أو أَوّلَ قصيدةٍ كبيّث بماء الذهب وعُلْقَتْ 
على أستار الكعبة! 
شد ما كانت دهشةٌ ذلك الجمهور لسماع ذلك الملك الكِنديّ 
يُلقي بصوت فيه الحنين والذكريات : 
قفا بك من ذكرى حبيب ومنزل 7 
0 سقط اللو بين الدخول فَحَوْملِ » 2 
قد تتغيرٌ أسية الأماكن. لكنٌ ابر القيس. وضع لمبقط اللو 
تحديداً جغرائيًاً حتى يعجز كرور الدهور عن طممّس ذكرى ذلك 


المكان . 
0 الشاعر واضفاً اليوم 2 ف «دارة جلجل): 
0 
١ 0‏ سبع يوم بمارة 4 2 
“ديوع عكرت للعذارى مطيق 2 
د فيا ا من كورها التحممل د 
يك نظبل العدارق يرقك لحنهنا 2 
2 وشحم كهِّذدَّابَ الدمقس الفتل »* 
»# ويوم دخلتٌ الخذرَ خدر غنيزة 0 
0 فقالت: لَكَ الويلات إنكٌ مرجل +2 
ونون وقد باك اكيم يبنذ ندا 3 


وماأمدئى ما كان فَرَحٌ عُنيزة أو فاطمة ودموعهاء حين سمعته في 


1 


ذلك الحشّد ينهد قائلا لما : 
ي أقاطم 9 بعض هذا الددثل 


2 وإِنْ كنت قد أزمعت ضرمي فأجمل . 
00 َك فد مياءقك: مى عيقهة 

1 فل نيبي عن نابك سُسُلٍ 
#أفزة مي ان خشجخر كن 

2 ْ وأنك مهما تأمري الغلي: يعمل 
تست عماياث الرجالٍ عن الهوى 

2 وئيس فؤادي عن هواك ُِْسَلٍ. 
يا لدموع المرأة: ْ 


ب وما ذرفتث عيناك إل لتضربي 
9 منستنف قر مدر كفب مقن 


70 
د ا 


إلى أن يقول: 
»2 وبييضة خذر لا يرام خباؤؤ ها 
3 تتعّتُ من طو بها غير مُعجَل 
بك مجارزة أحراساً ددا ومعشراً 
3 على حراصاً لو يُسرون مقتلي 
#فقالت: مين الل ما فلك حيلة 
2 وملإن أرى مك كديفا لشي , 


1١١ 


كد 
3 


مارية وامرؤ القيس 


أ بكى صاحبي 0 رأق الدرب ونا 1 
بك فتلك ل الا تنك فتك قا 5 


3 و وه 2 ع 5 5 1 
4 نحاول ملكا أو موت ذتلحذرا ا 


تن 


5 05 
3 3 نا 


بان جميلان قالما الشاعر الضليّلء وهو في طريقه إلى 
القسطنطينية ‏ في طريق خطأ قديم-مستنصرا قيصر الروم على قبائل 
ثارت بأبيه الملك وقتلته. مع أن آمرأ القيس .كان قد-ثار لأبيه من 
تلك القبائل» وأنه زار القسطنطينية من قبل . 

وكان الشاعر يوم مقتل حجر والده في ديار الشام يشرب الخمر 
هع بعض تدمائة > بعد أن غادر أباه الملك الكندي الذي أ على ابنه 
شرب الخمر والتغزّل بشعره . 

والمعروف أن لامترييء القيس *قضائك لبهيرة في الخول. يوت 
بالسرد القتصصى والإباحية . 

” والتحروف: أيعباً أن ابر القيس صلحبٌ آول قعلتة كيلك جاه 

الذهب وعُلقَت على أستار الكعبة» وقد ألقاها الشاعر في سوق عكاظ 
وسط جماهير غفيرة من الناس» وهو أول من وقف واستوقف وبكى 


1 


واستبكى» في مُعلّقته تلك والتي مطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 0 
2 بسقط اللوى بين الدخول فحومل يك 
وصفلعا وضل إلى اعرى» القيسن با مقتل أبيه» قال متمئّلاً بقول 
خاله المهلهل: 
«اليوم حمر وغداً أمر!» 


ولا كان من غدء قفل الشاعر راجعاً وأخذ يستنجد القبائل ليثأر 
لقتل والده. كلم قصد قيصر الروم يوستنيانوس في القسطنطينية . 

لقي ابن حجر الكندي ف عاصمة بيزنطية احتفاء وعدا ولا 
سيما لدى ابنة القيصر مارية الي شغفها الشاعرٌ العربي» كي شغفته 
هي . 
في نزهاته ا ويباج تيا افر ها أثر يصق .زا سملفه, 5 
السجنجل» المراة» التي كثيراً ما ترددت على لسان مارية أو قبل 0 
عق جميلات بيزنطية» وارتسمت فيها وجوههن المشرقات. فقال الشاعر 
مفتخراً لدى فاطمة السمراء: 
1 ا بم ا كالسجنجلٍ 7 

ولعل أ مرأ القيس» الجاهل, أولٌ مَنِ اجِتَرَاً وأدخل كلم غوابية 
إلى اللغة العربية! 

وبعد. فقد روي أن غيوراً في البلاط. أهبت قلبَه صداقةٌ الشاعر 
وماريّة» فدسٌ للضيف في الحلل الفاخرة المهداة اليه من القيصرء نوعاً 


15 


«* 
7 


عي 


من لس طل به به حواشيهاء فارتدى الشاعر العري بعضاً من تلك 
الحلل.» وودع ع يوستنيانوس »2 بعد أن تفطرٌ قلبه ليلة وداع مارية مُديراً 
وجهه شطرٌ نجد. 


وبينا كان امرؤ القس. في طريق العودة. إذ جعل يمس بقروح, 
برذ من حبك مي الاوك ٠‏ سل : وبقواء 0 0 بدأة ذي 
ا كر إل جبل على حقوبة من أنقرب: 0 وهو 
غير عسيب نجدء فرأى فوَيْقَ سفحه قبراً جديداً جميلاً» فاستفسر عنه 
فقيل له: عواقير حسناء ء غريبة الدار أدركتها المنيّة بذلك المكان. وهي 


يقل بعد ذلك غيرهما: 

د أنا جارتا !ن اللزار قريبٌ 4 
3 واني مَقيم ما أقام كسيي اع 
+ أنا جارق! تا غريانٍ هَهْنَا ا 
5 وكل غريب للغريب نسيبٌ ب 


ولفظ الشاعر الضليلٌ أنفاسه الأخيرة» وهو لما يبلغ الأربعين من 
عمرة 
شاهده المأمون عندما غزا تلك الديار. . 


لد عض بن شداد العيسي + ف نجدء. العام 2008 يتتهى 
ل الى مضر ويكنى بأبي قلس لغاراته في الغلس» دلقت بعنترة 
الفوارس لشجاعته. وعنترة الفلحاء لانشقاق شفته السفل:. 


1 زُبيبة» سباها أبوه في احدى غزواته» وكانت حبشيّة سوداء. 

لم يعترف به أبوه في أول الأمرء لكنّه ادّعاه يوم أغار بعضٌ أحياء 
العرب على بني عبس فقال له أبوه: 

كرّء يا عنترة. 

قال عنترة : 

- العبد لا يسن الكرء بل يحسن الحلابٌ والصرٌ. 

قال أبوه: 

د كر انك آخر: 

فك عهرة ربل بلاء حستاء فائعاة أب والفقه سبه. 


كان عنترة شيل أهل زمانه وأج رأهم فؤاداً وأسخاهم ا 
أعفهم خلقاً ولساناء فهو القائل: 


ب وأغض طرف ما بدت لي جارتيٍ 0 
3 


ا حق كوارئى جارق مأواها. هوي 
ولا أنْشدّ النبيّ قوله: 

يي ووالقفد أَبِيِتُ على الطويق وَأَظْلةُ 0 

3 حى أقال به كريم المأكل 5 ا 

عي قال: 


ا ا ل ل 30 
وما وْصفَ لي أعراي قط فأحببتٌُ أن أراف إلا عنترة ). 


00-7 ١ 
ل ذا نا‎ 


أَحتٌ عتترة ابنة عمّه عبلة» فمانع أبوها مالك في تزويجه إِيّاهاء 
وراح الشاعر اميم يتنبد الشعر. هو لا يريد سواهاء وهي عالمة بذاك: 
007 «ولئن يلك بذاك عبلة رت 2 
0 أن" ليه 0 من الشياء سواها ع ا 
وعندما بعد ا قال: 


إطام. 


1 وأغقي ع فاضحي 2 
0 أبعدوي عن حبيبا هه 8 
8 4د ود 


كان عتترة إذا تخزّل تالم وشكاء وكا تاغساً في حبّه شقراً: ٠‏ يطمع 
في عبلة فيبعده عنها والدها حاون استرضاءه فلا يفلح. وما شد ذٌّ أَلدُ 
وئأسَة عندما يعرف أن ابنة عمه ف أرض أعدائه. وينظر الى نفسه. 


فيرى أنه وحيدٌ تخل قومَهُ عنه وجاروا عليه ويتملكه اليأس فيهون عليه 


يذل تقس 
قال مُستهللٌ معلقته : 

يا دار عبلة بالجواء فضي 8 
2 وعمي صيلفا دار ع عبلة عبلة واسلّمي 4 
دازٌ لآنسة يتضشيضر طَرفهًا م 
ب طوع العفاق لذيذة لبسو 0 
3 هبه بالجواء. وكا 2 
3 تزه نشكي هأهشنْ ث5 
حيبت من طُلْلٍ تَقَاتم عَهِذه 5 َ# 
37 اتوي وأقنئى بعد آم لمكم 35 
سلية مارض بي الزائرين. فأصبحتٌ 0 
7 را على طلايك. إبنة محوم يك 
عُلقتهَا عَرَضدَ وأَقكُلُ قومّها 5 
2 زعنك العمر أبيانك. ليس اعم يك 
#* ولقد نزلت. فلا تطفني غيرة ١‏ 6 
ا دق بمنزلة لحب لكوم د 
+ إن كنت لمعي الفراق. فاإفا 3 


م رُْمْتْ وكحف بليلن مظلم 2 


194 


وما وإاعق إلا ولة أهلها 
7 وَسطاً الديان تسفٌ حَبّ الخمخم . 


اد 


وقول عشرة في حاليّده الشهيرة: 


5 0 العفيق وبين مد تُهْمَدٍ 5 


2 هل فيك ذو شَجَنٍ يروح ويغتدي؟ 
ع فى أيمن العَلَمَين رسن معام 00 

4 أرحيٍ ها عاني ونان لدي 
7 ا عالق + تر افيد 


رحد حي همة 4 لفوابد 
3 يوم الوداع. عل رُسُومٍ العهد. 
وساليت طير الذّوح : (كم مثل جا 
2 0 وحنينه اللعردّة؟ 


"0 


ب نفيكة ومدامعي فيك 
١ 0‏ أبن الخلي من الدجني المكمّد 
عا لق م مثلى ا نت ل 
2 وهتفتٌ ف غعصن لأا الحأود» 
يك وَفقّو1 القباب عل ' وجو أشرفث 0 
3 فيهاء فتيّت السهى في الفرقد 
واستوقفوا هنا العيون؛ بأعين 
د قالوا: «اللقاء ا مرج الأرئ 
9 واطول شوق الستهام الى غدٍ 
وتان لاسي 0( ذا دما 
1 ا فين الطلوق: حت لوقل البرة. 


5 50 03 
0 0 0 


وترافق عبلةٌ 1 في شعره الحماسي أيضاً وفي فخره» فإغا هو يفتخر 


3 


د إن تخدفي دون -- فإنني 


ي# هلا سألت الخيل يا ابئة مالكٍ 03 


1 إن كنت حقة م تعلمي تعلمى بي 
2 أغى الرشى ؛ وأعفٌ غنل لخم 5 


و فوعنت تقبيل السيوقك م 


ا 
دخ تن فك 


دن 


0 


0 عنترةٌ الفوارس في طلب المعالي ليمحو ببيض فعاله 4 سَوادٌ 
لونه. َعَامرٍ لأجلهاء ولاقى قد الأهوال حتى بلغ أمنيته» فأللقه أبوه 


سه وَرَوَجة عكة آيقة عيلة, 


3 


عبدة وبشار 


كان بشار بن برد علوم الخلقء مجدوراً طويلاء جاحظ 


الحدقتين2. وكان أقبح الناس عمىّح وأفظعهم منظراً قالت له امرأته 
ذات يوم ٠‏ 


عمل انا معاةه ما أدري رم عبابك الناس مع قبح وجهك. 
فأجامها: 


- ليس من حسنه بياب الأسد! 


وكان بشار يُلقَب المرعث. قيل وانما سمي بذلك لقوله: 


05 ساعر ‏ ططرف واللظ" ك2 
00 2 السية و الله نائلل 0 
8 قلت أوا يغلب القدر يي 
و# أتنبك إن كت 0 2 
1 

نيان 


قيل لبشار: 
بينذا تقول شعراً تُثير به العقول والألباب مثل قولك : 


فا 


لا نا عفنا غقية ممبرية 3 


ع 


3 5ك عسات النمس أر خط الذنا #2 
و ذا هنا أسرنا سيدا عن كيلا 7 
38 ذرى 0 صل علينا ساي . 2 
تقول نا أبا معاد: 
#زماية رةه االأبيت 0 
ا كنت دفن 1 فى الدزحت عد 
مها | عشرٌ دجاجات 3 
ا وديك بسن الصوت ياي 
فأجاب بشار: 


أجل. ولكن لكلّ شيء وجهٌ ومّوضع. فالقول الأول جد 
وهذا قلتَهُ في ربابة جاريتي» وأنا لا آكل البيض من السوق. وربابة لها 
عشر دجاجات وديك., وهي تجمع لي الييض» فهذا عندها من قولي 
أحسنٌ من: «قفا نبك من ذكرى حبيب: وهنزل» عندك أنث 


قال بشار: 
30 # مركن ف ل عيذدة الخضيرن 0 ب 
ع فقلتٌ دوا قلبي وما اختار دازقى 0 
0 فبالقلب - بالعين سغيو دو اث 2 
ع فا ضر العينان ف موضع الطوى 0 
4 ولا تسمع الأذنان إلا من القلب +“ 


>35 


و ألا طرد اطوى عنى رقادى 1 
8 فحسبي ما لقيتُ منغ السيناد 4 
10 لعبلة إن عتبددة اماك شك ١‏ 2 
بذ وحلثث من فؤادى ف السواد 2-5 


يقول بشار في قصة معرفته لعبدة: 

كان بعض النساء يحضرن مجلسي » إذ سمعت كلام عبدة 
فعشقتهاء فدعوت عُلامي وقلت له: 

إني قد عُلّقتٌ امرأة فاذا تكلّمتٌ عرفتك» وانظر من هي 
فاعرفهاء فاذا انقضى المجلس وانصرف أهله فاتبعها وكلّمها وأعلمها 
0 عب بها لهام هذه الي 6 أنني قلتها فيها: 


3 ادن كاين ترق القلت ما كان يك 

وا هما كنت وَل مشكوف بجارية ع 

2 يلقى مشيتب دعكا ووتجات! 0 

ايا قوم دق لبعض, الي عاشقة يذ 

1 والأذن تعشق قبل العين انا ع2 
6 “ا 4د 


ومن جميل شعر بشار بن برد في عروس شعره عبدة. هذه 
الأبيات. 


15 كل لبلى ولكان ا | 


ا ونفى عنى : الكرق طيف 4 
رَوحي يا عبد عفيا واعلمي 
0 أني نا عبة فنن لحم وَدَم 
شنا فلك ذا جرد النا 
2 خرجث بالصمت عن لا ونعم 
كإ في شر جسة نعلا 
ا توكأت عليه لاملم 
# ا ختم كِب ها في عثقي 
7 مضع اناق - من" تق لتقم 


3 


دثينه وحميل 


ولد جميل بن معمر العُذْرِيٌ العام ١٠/ام.‏ واشتهر بحبّه لابئة عمّه 

كانا يُقيمان في وادي القرى» وذات يوم ذهب جميل يرعى جماله 
الصغيرة على سفح وادي بغيض وهو بعد ولد. واذا ببنيّة ترشق الحمال 
بالحصى فغضب جميل وسبها. . . فأعادت له الكيل كيلين. 

وجاء الليل» ورئة صوتهاء » على الرغم تما فيها من ن سباب» ملأأات 
قلب الشاعر ودُجاه عدوي وأحلاماً. واستعذبت اليه بشنة. تللكت 
النبرات في صوت شاتمها. فسهرت وعلى ثغرها بسمةٌ حيرى» وفي 
ضدرها قلبٌ كأن دقائه قد تغيرت . 

وهكذا يكون الحبٌ أحياناً زهرة نَبنَتْ في خلاف. .. وذكرها 
جميل ذات يوم قائلاً: 


ول فآ قأه للوكة يكنا 2 

شِ بوادي بغيض يا بين سِبَابُ يي 

فقلنا لها قولاً فجللت بمثله 3 

لكل كلام يابثين جوابُ. هلي 
*# #4 4د 


وقد يفترق الحبيبان لحين من حياتها الدنياء فيفرح الواشون 


”/ 


لقد فرح الواشون أن صرمث 0 2 
2 د 3 أت كف جانتت البخل 0 
بك يقولون ميك 8ه عا داق 0 
أحعن؟ قبل لبي كان أواثة, 2 
* ولو تركتُ عقلي معي ما طلبتهًا 3 
ٍ ولكن طلابيهًا لما فات من عقلي ب 
ع فيا ويح نفسي حسبٌ تبي الذى عا 2 
22 ويا ات أهي , عا ةيه أهحي 0 
00 أحدَّء ا« ألقى 0 00 5 الجر 0 
1 قبلا كن هن حت فلل ِل ث2 
و نا ف 
مر 0 كرام موسعوق دوو فْضَلٍ 1 
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يق آلا أأبة اليك الذى جيل دوته ا 


بنا أنت من بيت وأْهلّكَ من أهل عل 

وكجنا بك أذ كف بكي صببة 2 

2 الى إلفه واستعجلتٌ عبرة قلي 0 
د 63 

ناث فلم يدث ىُْ الماي سلوة 57 

9 وم ألف طول النأهر عن خُلَة يُسْلٍ . 18 


ونصح لجميل أصدقاؤه بغيبةٍ قد يُصِيبُ فيها بعضٌ الثروة» فقال 
وهو يُزمع السفر الى مصر: 


الي رمات لياع بفضياد 2 
2 ودعرا توق يا بكي يبرد ث3 
فى قيا كنا نكوي وأنتمٌ ا 
اي قريبٌ. ولا ما دفي عبد ب 
وما قن مِ الأشياء 5 أنسنٍ فيك 0 
3 وقد ربت نِضوي ؛ «أمصو تريذ؟ 2 
+# ولا فَوْطا: «لولا العيون التي ترى 0 
8 أَتبتَكَ. فاعذرني» شَدْتَكٌ جدود يي 
ا 
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إن 
0 


0 0 إذا فرتقي فتبعره 1 

بتولون افد هذا ل فعا 0 

2 وكل تعيل بيهن شهيد ث2 
ند ذا ان 

ا 32 ع الواشي اليك بَلابله. 1 


بع فد ا 


وجيل الفقير» ابن البادية» الذائب أخلاصاً في حبّه الوحيدء 
ينسى دنياه» وقد لا يذكر منها إلا وجه بثينة الجميل العفيف. ولا يعد 
اليوم من حياته إِنْ لم يرّ فيه ذلك المحيّا البهي : 


+ إني فك فيكم ويسرني ا 0 

2 إذ تذكرين بصالح أن تذكري *» 

ع ويكون يوم له أ ) لك 0 2 

د مواك ما عشت الفؤاة. وإن أ 2 

د بتع صدايى صَذَاك 0 لسر ١‏ 2 
#4 ود 


ىن 


وذات يوم » بينا كانت بثينة واحدى صديقاتها ف وادي القرى» 
والحديث بدور على جميل. وآخر ما وصل إليهما من قصائده. وهي 
الأبيات كي تفيض وفاءً واخلاصاً: 


2 صلةت فؤادي. ىأ ين حجالكُم 0 
2 يوم اجون وأخطاتك حبائلي 5 
4 # خَوَلْني لأمسث حبل 1 جل وصالكم 1 
4 مني 0 ونصسث قن جهن باعل 3-5 
0 من غيظ عل كايبية 0 
1 ووددت لي يعضضن | عم جنادل 2 


نينا كانت: يثينة ةد هذه الأبيات وصديقتها. . 5 بصوت 
كئيب الهمسات تتسريا نين أشجار النخيل» وتتردّدٌ أصداؤه في مُنحنيات 
الوادي من بعيد: 
»2 ولقد أجرٌ الذيل في وادى القرى 3 
0 نشوان بين مزارع ونخيل هيلي 

فتقول بثينة : 

يا ويلتاه! ما هذا الصوت؟ إ نه يحمل لي نا جلك . لع 
قلبي يقف عن الحركة! 
سر النعي وما كن تحمل 1 
3 وثوى بحصرٌ ثوأءَ غير قفول عل 


ا 


رفقاً بقلبي» يا صاحب الصوت» يكفيه ما يذوب ويحترق من 
أنت وما وراءك؟ 
وك كوي كيفة فاندبي بعويل 
ا وابكي خليك دون كل خليل 1 

وتقول بثينة وهي تسقط على الأرض: 

ا جاده 

ويقول الرجل لصديقتها: 

أمعليها بلتاءيا لعي . . سكيع #ارلشة يا كاه مات شاع 
مات جميل: أرسلني اليها وهو بين أنفاسه الأخيرة لأفعلَ ما فعلتُ» 
ثلا يقتلها وقُمٌ نعيه المفاجىء, وهذا آخر ما تنهد لها من شعرء وهذه 


اكه ذاتهاء رحماتٌ الله عليك يا حميل» يا قُمْرِيٌ البوادي والحواضر. 
لقد تعطلتٌ أطيثٌ نغمةٍ في اللثيا. 


د 
بيس 


عد د 


وتعوة يثينة الى رَعْيهًا فتديد قائلة. 


ود أت سُلْوَى عن ا لقة 2 
سواءٌ علينا يا جيل 7 مَعمرٍ ٍ* 
2 إذ1ا مث ملية الحياة وَليْهنا. ءث# 


هنا 


ينب وعمر 


عمر بن أبي ربيعة. ني مخزوميء ابن أسرة غنيّة. شاعر 
أموي عاشٍ في القرن السابع ميلادي. وأدرك أوائل القرن الثامن. 
تك با لقطاب. من ألقابه : ذو التتيتين. هو في تلك المرحلة. حامل 
لواء الغزل الأباحي. مُتنقلا بعاطفته وشعره مرج من وجه حسناء ء الى 


وجه حسناء : عرائس شعره كثيرات» وله مع كل منبن حوادث طريفة 


بعد قوله بفاطمة بنت عيد الملك» يوم رجوعها من الحج: 3 
مث قبل يوم فرع كر نكر بزانها إلبع مودي » اي 


للجميلات : 

#با خليل من ملام دعانيٍ 

0-7 وأثا الغداة بالأظعان 
الا تليما في كل زيمت أ 

3 55 يشخ يكل ونب عي 
ما أرى ما بقيتٌ أن أذكرَ الوقفت 

0 تا بالخئف إل شجاني 
1 تَدَعٌ للنساء سن نصيباً ' 


ارذرا 


أبابنة عمّي أيضاء يا عمر؟ 
فأجاب عمر في قصيدة ثانية : 


5 لأ ىا با عمق ماقد كنال ث2 
6د له 8 لست به ك3 ا 
إن بى دقعلا من أخث كد كن 2-5 
0 0 فقيوئة وبراني 2 
واة بذا الكش الوفية ا 3 
0 وَفْصَِل فية من الرنان 7 
0 بعدما كان كرما بالغوانيٍ 3 
أفلا تصدّقه الحسناء عندما تسمع مثل هذه اللوعة؟ أو مثل هذا 

الردٌ للكاشحين: 
ألما الكاشح. - بِالصَّرمٍ 2# 
له مطاع في آل زجنت فارجع د 
2 3 كذ حى د فسان د 
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وها هو يزهو بنفسه هذى لأن 77 يطرحن في 
درية الشبّاك وهذا شيءٌ من أحابيل زينب: 


ي مازال طرفى 0 أذ - مسو ابت ع2 
5 أجعبرفت! قتعلا ال د 2 
+ قاللتك هه قد غمزثة فأى 0 


2 ُ ثم اسبطرت تسعى على لسر 0 


ومن أوصاف ابن أبي ربيعة بزينب» وصفه الحسي إذ يقول: 


وا خنيفةا ' كن انَصُرفتٌ 7 
3 رأئبت وشالخها قلقايي 
يقفا قش سنس يس 
0 فححكة تراه عمق 2 


وإن لم تتصدّ له الحسناء. فهو يُرسل جاريته إليها: 


و 


05 وقلة لما خنىي نا 
0 كويميا: ل عدا 5 
01 فهِزرتِ وأعيا كك ع 
ب قله ند بذ لاخ 
أمذا بحر الحبييلة 2 


فتوافيه الى أحد الشعَاب فيأخذهما المطرء فيكره ان تبتلّ ثيابها 
ويّقال لها: لو كنت في المكان الآمن لاستترت بسقائفه. . فسترها عمر 
بكساء خرّ كان عليه» ثم بعد ذلك يذكر براءة الموقف وقمراة عب 
المطر. وتدثرهها بالثوب: المورد: 


ع ومن السقيم يكتم الناس مابه؟ 0 
2 


0 لزينت نجوى صذره امس اومن ا 
الى قوله : 
ولسثُ بناس يله الدار عت 7 
3 تون صق علو الوامن راس د 
ب# عا نت فُمراة وتكشّفَتثْ م 
ا شه وغاب عن هو حارس #6 
يمأ غك عية خكويا شخي الع 4 
2 كلنا من اكوب للورد. لاسن +2 


لضن 


,# جين انقضي اللهوّ في غير مأقى | اع 
وإن رُعْمّتٌ م الكاشحين اللعاطين. © 


3# 
عد 


فض 


الثريا وعمر 


كانت الثُريًا من أروع حسناوات زمانهاء ولعلّها هي التي حفرت 
في قلب عمرء أعمق الآثار كا هي السبب أيضاً في لقبه بذي 
الثنيتين. إذ كان ابن أبي ربيعه يازحها أمام صديق.» فضربته بقفا كفهأ 
فجاءت الضيرية على نمف وأصابعها خمق وكانت الضرية أقد عا 
أرادتهاء بر جزءان من سنيّه الأماميتين» فأصلحهم| ب عدل 
الطبيب» فعادتا أجمل مما كانتاء في نظر الثريًا على الأقل» لدي بذي 

كانت الثُّرِيًا تصِيفٌ بالطائف. وعمر يتنسّم أخبارها من الركبان» 
وبينما هو ذات يوم يسأل كمألوف عادته. عن آخبار الطائف. قال له 
احد ألكارِين ناقلي الفاكهة من ذلك المصيف: سمعنا قبل اليل 
شان نسي حل 25037 فاخا اميا ولعلّه اسم نجمٍ في السماء . 


فانطلق عمر بجواده في أقرب الطرق وقلبه يقفز قفزاً حتى وصل 
الثياب وا جه فاذا 71 ثريا في ها ع كألقنب َه 
مهشم هوها تشع شمس» وتنتظر 
انبلاج شاعرها. ..٠‏ فَبَهْتّ هو وضحكت هي قائلة : 


أساءتك يا عمر أننا ل نمت؟! 
فعلم عندئذٍ أنها هي آلني كلفت ذلك الكارئ تبر ما نا 


كن 


عنده! وفي ذلك يقول البق ابي ربيعة في قصيدة : 


كا تك الكميث الشري 1 جهدته 7 
بك قحندك 33 38 كفن كيه يض 
1 فهان على أن تكل وتسأما هوي 
يأ موتك دن عو خيل رباطه 0 
5 وأوصي به أن له انا ويكرما. يد 


غيرة الثُريًا على عمرء لا حدَّ لهاء ولاسيّما عندما ترى الغوانٍ 
يستبقنٌ إليه» ويلتففنَ حوله» أو ينظم ع فين وحن بختها إحداهنٌ 
ما. قال في رملة بنت عبد الله الي أصبحت زوجه جَنٌ جنون الثّريًا 
وقالت: لأعَرقتّةُ نفسه! 

وبالفعل» عرفته نفسه إ3 إنها امنتعت: عليهء وعبقاً خاول 
وتوسّلء فضاقث به الأرض واسودت الدنيا بعينيه وحتى أم نوفل الماهرة 
آمك بالخيات .ون قيلة ويفر فى تلك نليللة . 


ع ذلك وجدى 3 جد بالقدت 0 
2 قا ها عت مره الشراب ع2 
ا مسن رسولى الى فخي فإنيٍ د 
8 ضقتٌ فرعا مجرها والكتاب؟ 0 


000 


بيك غه متخ نيه للسك عقل 6 
شليها "م لحا اغتصابي 1 


ا 

0 أبرزوها مفلل اللمة تمدق 1 
2 بين حمس كواعب أتراتب 3 
وهي مكلونة تحير مها 0 
6 فق أديم ا اين مك الشعمالب 3 
كي تقافياء حيةا شع هذا 4 


ع عَدَد الرمل والخصى والشرّاب. ا 
وعندما بلغت هذه القصيدة ابن أي عتيق » قال: 
اق بق عمر فى آلبيت. القاليط. ‏ - وال لا قوق أكلة إلى 
وشخص الى مكة ودقٌ الباب على عمر دون أن ينزل عن 
أنا رسولك الى الثُّرِيَاء فاركبٌ إليها . 
وَقَدِمًا الطائف فدخل ابن أبي عتيق وسلّم. فهِشَّتٌ له الثريًا 
وفرحث. وعندما ذكر عمر عبسثٌ ومَنّعت أن تمسع شيعاً عنه, وبعد 
أخل ورد قال: 
جشمّني عمر السفر من المدينة فجئتك مُعترفاً لك عنه بِذَّنْبِ هو 
براءٌ منه» فدعيني من العناد والتعنّت» فعركا ترئيه من الشعراء , , 


وهؤلاء يقولون ما لا يفعلون. 5 ولو رأيت خرة واسوداد الدئيا 
بعيئيهة) ودموعه وللوعه عل قا را مج كربا , 5 


فقاطعته دامعة: 


١ 


بروحي هوء إذهبٌ وَعُدٌ به. 
فوقف ابنٌ ابي عتيق ونادى الواقف خارج الباب: 
أدخلٌ واعتذر عن إساءاتك لأحلى الناس! 
وكان تراض عاد به للذنيا روئقٌ وتجلس منت الدواري لو كن من 
1 
3 تنا فنا 


ذات يوم ركب عمر الى اليمن في أمر عرض له فتروجت الثربا 
سهيل بن عبد العزيز» في غياب شاعرهاء وخرجت الى مصر. فلم| عاد 
عمر وبلغه الخبر طار صوابهء ومن قوله: 


كايا لفقم عا 5 


ي#هى شامية إذا ما استقلت 3 
03 


ولا عادت الثريا وسعت عذين البكين, ذابت شمرعا على آخل 
ما كان في حياتها من حبٌ... ولا سيما عندما أرسل عمر إليها هذه 


الأبيات : 

كقعمعيكق لبك من نددي س4 
3 بلكسرات متشو ث2 
د بين ١‏ 5 لبت والكبد 2 


وما قرأتها الثريا بكث بكاءً مرا وقكلت: 


* موري 
وام 2 


37 ومن هوء إن لم يحفظ الله ضائعٌ! 


بف 


د 
2 


0. 


سكينة وعمر 


أبدف لللقيه كيت ازيريت ةا ددني ركانيا يننا 
| الحد بالمزل» وقؤة إرادتها وبراعتها في النقد. وبمنتداها الأدبي الذي 
جاءت يولذات كأعين الأقمار, وتردد عليه الفرزدق وغيره من 
الشعراء. وعديدون من المغفيق كاين سريج والغريض ومعيد ونين 
الذي كان يُعْنيّ على سطحها فسقط به السطح لكثرة المزدحمين» وسلم 
الجميع إلا خنيناً» وكانت شكينة قد دعته من العراق الى الحجازء 
فقالت: 
كأنا والله كنا نسوقه الى منيّته . 
كانت سكينة من أحسن الناس شعرا وجقنها نسي السكيية . 
تنافست سُكينة مرةً وعائشة بنت طلحة؛ في أيّ منهما هي 
الأجمل. واذا بعمر بن أبي ربيعة هو الحكم بينبما» وهما عزيزتان عليه 
وم يعرف المسكين كيف يتنصّل» فاضطرٌ أن يصدق وقال: 
آنا لت يا ملاقةه فاعل من سكيظ» وأنا سكينة نامر مطاف 
- فضيت لي والله ! 
وليس غريباً أن تغضب عائشة لهذه النتيجة وان يَعْتمّ عمر 
بصدقه . 


ه: 


وكانت سكينة ذات يوم مع صواحب لما من أهل المدينة 
فتذاكرن ابن أبي ربيعة وتشوّقن اليه. فقالت أنا لكنْ به. فأرسلت اليه 
ا «الصورين» ذاكرة الليلة والوقت. فوافاهاء وطال الحديث حتى 


لاح فجرٌ تَعهدَ عمر بعذه هذه الأبيات: 


قاف كيده والدموعٌ ذوارفٌ 
3 مها على الخذين والجليابٍ 
عاج سنت الأخيمرئ الذى " أجزه 
و#اكانت رد نا لذن أناهكا 
3 إذ لا نلام عيل .شوق وتضات 
2 رت فنا قالت قبست كأفا 
22 كرس كلقا حيقذ لقاب 
وك فقي عيذ الذزلك ونيا 
2 مني على ظ بك وفقد شراب 
00 5 منك وإك تأبت يكن 
2 كرعن النساء اك الغيّابٍ 
إن ات تيدف 1 نائكدّ أشفي به 
0 دا الفؤاد فقد أطلت عذابي 


2 بيني وبِيهُمٌُ عرَى الأسباب 


ك5 


كتن صاكل امحتعاً 
2 ذأ 
2 ميم 35 
يك فقعمدت كالمكرينٍ ف مائه 7 
ُ في حر هاجرة للَّمْعِ سر 
ا 


/ع4 


عائشة وعمر 


عائشة بنت طلحة» كانت روعة من روعات الجمال. قال أبو 
هريرة عندما رآها ترّ في المسجد قاصدة أمّ المؤمنين سميّتها : 

سيحاق الله كاها هن الخوّر العين . 
وقالت عرَّة الميلاء وهي امرأة آية بالجمال» وشهادة المرأة بالمرأة 
مفحمة : 

رابك عافكة عقيل ديرا تهى تاعسة ملميك الترائبه فيه العثر 
وصفحة الويجهء قرعاء الشّعر الفاة. . 

وكانت عائفةٌ حفيفة كيرة الدلال: شديدة الكيد للنساء والرجال 
معاً. 

غضبت عر من زوجها مصعب بن الزبير فشكاها لأشعب» 
واعداً إياه بعشرة آلاف درهم إن جعلها ترضى » فجاءَها الشاعر 
فرجاها أن ترضى», بعد أن أخبرها بجائزته. فلم تفعل» فأعاد الكرة 
قائلا : 

- ارضي عنه ريثا يُعطيني المكافأة» ثم عودي الى ما اعتدته من 
سوء طباع. 

ضحكت عائشة ورضيت. . 

#4 6ه 


1:4 


: وجاءت. عائشة. مرة الى هشام في أمر من أمورهاء فدعا مشايخ 

7 أميّة الى سهرة قائلا : 

- عائشة عندي . 

ول يُذكر شيءٌ من أيام العرب وأخبارها وأشعارها إلآ أفاضت 
عائشة معهم فيه. وما طلع نجم أو غور إل سمّته. فقال هشام : 

أمّا أخبار العرب وأيّامها وأشعارهاء فلا أنكر عليك معرفتها, 
ولكن أن لك المعرفة بالنجوم؟ 

قالت: 

أخذتها عن خالتى عائشة . 


508 
عاد 


كانت عائشة في جاو وبسطة من المال بحسب احساما الأمراء 
والأميرات في قريش: ذات يوم أذن عبد الملك بن مروان بالحج لزوجه 
عاتكة ينث يزيد بن معاوية قائال: 

- استظهري فعائشة بنت طلحة تحج . 

نجاءت عاتكة مبيغة جهدذت فيها. -. ولا كانت. بين مكة والمدينة 
إذا بموكب يضغطها ويفرق جماعتهاء فقالت هي عائشة. فقالوا: هي 
خازنتهاء ثم جاء موكب أعظم فقالت: ها هي. فقيل: بل هذه 
ما شطتها. ثم موكب ضخم وكوكبة فيها ثلاثمائة راحلة عليها القباب 
وال هوادج» فقالت عاتكة : 

ما عند الله أفضل وأبقى . 

5 7 


6. 


كاز سافري فبهت لجباها الخلاب» فقالت له: 
لقد والله كنت لهذا منك كارهة . 
فقال عمر في قصيدة. منها: 


ب غراءة يعشى النافمرين افيه د 
7 حوراء فى غلواء قيش مُعجب د 


2 هن ال من 3 فيهتا و 2-7 37 3 


ذات يوم. أرسل أبو الخطاب صديقه المغنّ الغريض» ليُعنّيها 


هذه الأبيات: 


ّ جثل اله ذلك الوجة زبنا يك 
ك2 أحمعت بيها ولم نك مها ا 
2 لهذة العيش والشياكت قضينا ث2 
3-7 + كل ناتك وز شض ذينا ,2 
3 والترسط الرتالة عيدا بك 


اه 


فضحكت عائشة قائلة: 
وأنعمّ الله بك يا غريض عينا وبابن ابي ربيعة عينا. 


وكانت مكافأة الغريض من عمر حمسة آلاف درهم ومن عائشة 


خمسة آلاف. 


شعر أبدا: يق يقتي ا وحدليه اجر 


ومن قوله بها: 

ع من لقلب 6 رهيكا معيو د 
1 شخص يي دُدت ذاه صا 2 
0 أراه والله يعلم بيسا 1 
5 عقي يا كتيل كيقاث 
#شترينا ما كنبب إلينا 3 
ع أحموَ اذ أم - عات كاه 
ع ما ثنرى بابا 01 0 5 


إن 


امك مه تذكرين للكلب ا 5 
3 وعد شوقا إليكم واستجنًا. يي 
0 قوله به بعائشة 8 


وأ لجاع الو الم ها عبر ين ان ديس ركاه ): الجميلة. بما 
فيها من سرد قصصي رشيق» وعذوبة تعبير ومواقف تشدّ بالقلوب اليها 


2 


شدًاً. 
ويُروى انها هي أيضاً لمحت الى ذلك وقد قضت احدى ليالي الهم 
وحيدة» ان عمر لجاهل بليلتي هذه إذ يقول: 


ب#واعيبيا من عيشها شل غرفة د 
2 ووتّعاك: ملتفت اللمدائق اضر 2 
#ووال كفاها كل شيء مها 3 
ها هذه الرائية المشهورة: فهذا بعض أبياتها: 
يك أن آل نكم أت غاد فكو 0 
57 ده عد أم رائح لمعك 0 
ع ولا قرب نعم إن دنت لك نافع 5 
0 ولا ما يسل ولا أنت تمت د 


ون 


الى ان قال: 
يك وليلة ذي دوران جشمُتني الثشرى 


5 وقد يشم المول المحبٌ المغرر 


+ فبث 27 للرفاق على ثنفا 
5 لمات من تن نيك باذم 
0 ولي بجاس لولا البانة أوعر 
00 وكيف :يلا .اق هن. الأمبر مصذدر 
نك فَدَُلَ عليها التلبٌ ويا عرفها 
ّ طهاء وهوى النفس الذي كاد يظهرٌ 
ع نذا فقدت الصوت منهم واطفثت 
ا 0 شت بالعشاء وأنور 
ع وغاب كين كن أرجو غْيوبَهُ 
0 وروح رعياللا يي سَمّر 
5 اي وركني خشية 53 وقد 
أ وكادت عمتقوض الدية مسر 
الى قوله : 


كن 


000 
ع 5ن 


+ 
0 


عد 
ام 


د 
ع 


رد 
د 


ريد 
« 


* ين ع د + 
ان 1 2 م ترا 


ع 
- 


عد 
3 


ع 
03 


[7 
2 


#2 فعا كان بل تين ذلك يقص” 
ويا.لك من ملهى هناك ومجلس 
3 تمدع ةا ميد شعي 
افيا واعى إل كملا فو هرا 
0 وايقاظهم قالت أشر كيف تأمر؟ 
+# فقلتُ أبادهم فهمًا أفوتم 
- فاكة كيال اإلبيتث كارا ف 


4# فقالت أتحقيقاً لما قال كاشْمٌ 
3 علينا وتصديقا لا كان يُؤثر؟ 


موقفٌ حَرج» ما العمل : 
#اقالك. لأعتيا أعينا عل فق 


فأقبلنا فارتاعتا ثم قالتا 
7 أفلة عنيك اللو هالفظث بسر 
فقالت طا الصغرى: سأعطيه مطرفى 
2 ودرعى وهذا البِرّدُ إن كان يخدر 
ا يقوم 1 فيمشي ييتتا 3 معشكرا 
2 فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر 


يث# فكان مجى" دون من كنت أتقفي ك3 


00 
3 ثلاث شخوص كاعبان ومعصر #*ث 
يفلا أجزنا ساحة اللي قلن لي 0 . , 2 
8 م تق الأعداءً والليل مقمر 1 
0 وقلن أهذا دَأنْكُ دود ساكدرا 0 
3 أما تستحي أو ترعوي أو كر 3 


ب إذا جعت فامتح مُنَح طرف عي غبرنا 0 
2 لكي بحسبوا أن الطوى حيث عر 2 


0 
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هند وعمر 


كانت هند بنت الحارث المرّية من الجميلات الذكيّات جداً. 
حاول عمر بن ابي ربيعة الاتصال 0 لتسمعها قصيدة جديدةء» ف 
وجدها ولا قيل له أين هي» فا ستسلم لخيرةٍ كثيبة» حيرة لم يتعؤدها من 
قبل وهو قبلة الغواني» اليس هو القائل: 

0 دون قيد اليل يعدو بي الأغر ١.‏ 
## قالت الكبرى: أتعرضنَ الفق؟ 2 
2 قالت الوسطى 2 نعم هذا عمو 0 
قالته الصغرىخة وقد تمتماء 5-7 
0 قد عرفناه وهل يخفى القمر؟ +“ 

أين هن الآن؟ 

واذا بخالد صديقهء يُطلّ وهمس له ان هند وصديقاتها على 
غدير ماء يقضين وقتهنّ , فقال عمر: هيا بنا. فقال خالد: الأفضل أن 
نخدعهنٌ فنرتدي ملابس رثة ونتلتم ونمتطي راحلتين هزيلتين» وننزل 
على مقربة منهنٌ . 

وهكذا وصلا الى غدير الماء» فرأيا هند وصواحبها يرتدين أزهى 
الأبراد» وهنٌ كالشموس المشرقة. فعقلا راحلتيهما وغسلا أيديهها وجلسا 


/اه 


الى ظلّ ناعم» واذا بصوت رخيم يناديم|: 

يا أخوي العرب تعاليا اجلسا معنا وأخبرانا ما وراءكما إذ يظهر 
أنى| غريبان. 

اعتذرا لما هما عليه من سوء حال. . , .ققالت صاحية الصوت: 

00 

فدنوا منبنّ, وكان جو مجلسهنّ يموج بالعبير» فقالت احداهن: 

أستمغانا شيئاً من الشغر إن كنا ترويان: 

أسمعهها عمر من شعر جميل بن معمر وكثيرٌ عَزَّة وغيرهماء 
فأعجبن بما سمعنه. فقالت هند: 

آنا تروي يا أخي شيا لابخ أبن ربيعة؟ 


- لبد له #عيلة لآ أطت أحداً غيري قد سمعهاء إذ جمعتنا 
القفار ليلة أمس فخلب أُبِي بها. 


قالت هند: 

هاتها بالله عليك . 

فأنشد: 
ا فكذأ د أبتا ما 3 “ 0 
2 ونث لنسنا عا تج 2 
واستبدّت يه واعنة 0 
03 افا العاحر من له سكيد عث2 
عي ولقد قالت بفسارات ها ع 
1 وتحراث ذات لحر تبصيرة: 2 


4ه 


أكا ةا تُبْصِرتي ٍ* 
3 عمركن الله أم ل يَققَصد. 3 

فصاحت هند: 

د وقة مآ أقرام جذه الموج الخصوصضية؟ 

فقال المنشد: 

لعلّه عالم بالنجوم . 

فقالت: 

الك امل 

فأنشد: 
ع فتضاحكن وقد قلن لم١‏ 0 
2 حسن 3 كل عين 0 تود عد 
سضِ وتدعا كن فى كات الفحة .7 


هلّلت الغواني إعجاباً وقالت هند: 


أيها المنشد البارع. 


فأنشل : 
#اطقلةً بوية #شيظ 3 س4 
#سعقشيني اود دن كنكت 3 
2 عتذا 1521 يلك العمذ 3 


لحن 


سئقت اليسناوات وتبدت هند قائلة : 

ليتك بيننا يا عمرء لكافاتك بأطيب ما تتمنى . 

خلع عمر اللثام عن وجهه وصاح: 

لبيّك يا هند» أنا هنا. أترين كيف خدعتك؟ 

فقهقهت قائلة : 

بل أنا التي خدعتك بخالد» لتجيء بملابسك الرثّة ونحن كا 
ترى. . 

فنظر عمر الى خالد فرآه مبتسًا. . . فقال: 

والمكافأة» على الأقل» يا هند؟ 

فأجابت: 


عا صا . .2 . . 
وعاد المتنزهون وقد خلا المكان من أنسه ورا 8 
حلول «بعد غد» متمتًا عينيّته الرائعة: عي 


> ألم تسأل الأطلال واللترئعا 0-7 
# 

نجنا ببطن حليات دوارسن بلقعا 0 
3 5 0 

“الى السزح من واد المغمس بد 3 
7 معالمه وبلا ونكباء زعزعا ين 


" 


+ فييخلن أو يبرن بالعلم _بعدما 


0 
ليان 


نكا نواد كان قدمة منجما 


اهندند وأثرات: لحنفد )5 اللسرى 


2# 
نيان 


جميعٌ وإذ لم نخش أن يتصدّعا. 


>1١ 


نوار ؤالفرزدق 


نوار هي ابنة عم الفرزدق» وكان الشاعر الأموي ‏ وليّها. كانت 
نوار تحب رجلا من دارم خطبها فرضيته وأرسلت الى ابن عمها الفرزدق 
تطلب اليه أن يزوجها إِيّاه فقال الفرزدق: 
له أفعل أ أو تشهديني انك رضيت يمن زوجتك . 5 
فقالت نوار: 
دمضعاً وطاعة يا 'أباافرالين» با كن ده أحيا الوقندة: 
أ وجذّيى الذي مد د انفدات 2 
0 امنا ضغعصحة) مدال أحيا 000 ومع النساء 
من وأد بنا تبن فلم تعد تدفن البنت حيَّةٌ حين ولادتهاء تخلصاً من عار 


يها 
الفرزدق: يا بني مجاشع بن دارم حمداً لله وشكراً. . 
قد علمتم ان النوار قد ولتي أمرهاء وأشهدكم اني قد زوجتها 
نفسي على مائة ناقة حمراء» سوداء الحدقة. 
نوار: يا لك من شاعر خبيث» يا غليظ الوجه واللسان. 
د 6د د 


57 


ونفرت منه النوار الى مكة فتبعها الفرزدق وظلّ بها حتى اصطلحا 
عل ان يرجما الى البصرة ويحُكا في أمرهما بني تميم» ومكثت عنده النوار 
زَقاناً ترضى عنه خرياً وتخاصمه أخيانا . وظلت ترققه وتستعطفه حتى 
أجابها الى طلاقها وأخذ عليها أن لا تفارقه ولا تبرح من منزله ولا 


تتزؤج رجلا بعده. 7 ثم ندم وتحسرء فقال: 

ب ندمتُ ندامة الكشمية تا 2 
2 غغذث مني مطلقة تولر كي 
2 فك سين الصريعة فر ع2 
ع وكدث: كفاقىءغ بحيو ةا 3-5 
0 فأصبح ما يضيء له الثيار ع 


>35 


01-7 ادن 
و 3 
عرزة وكشر 

ِ 


هر أبو صيخر كثثر بن قحطاق. آنه جمعة بنت. ابن جمغة ين 
حارثة» ولذلك يُقال كفيو ابن أن جمعة . 
انه من فحول الشعراء» جعله ابن سلام في الطبقة الأولى منهم » 


وقرن به جريراً والفرزدق والأخطل . وكان كثيرٌ محمقاً مشهوراً بذلك» 
وكان قصير القامة وتيّاهاً ومدعياً : 


اما قصة لقبه يكثير عزة» فقد كان يرعى ذات يوم غنا خلى سفيح 
جبل معك وت وكان قبالته نسوة جالسات على ا طعام؛ واذا من 
يُنصرن كبشاً مكتظاً فارتأين أن يُرسلن ابنة معهنٌ تدعى عرّة لتطلب 
الكبش من الرجل» على ان يَدفعنَ ثمنه في طريق العودة. . 


فت يد فح 
“أ قضى كك دي عي قوق غيفة 1 
م الخفرّات 0 5 سك 2 
0 إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها 0 
نظرت الها نظرة ما يسرنيٍ 2 
0 عا 8 أنعام البلاد وسِوذفا د 
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السلام عليك» يا أخا العرب. يَقَلْنَ لك النسوة: «بعنا كبشا 


من هذه الغنم وأثيقنا بثمنه الى ان ترجع) . 


قال كثير: 
إليك به وبكل ما تطلبين يا جميلة العينين» وناصعة اليدين. 


مد 


5 
3 


هذه دراهمك يا أخ. وشكراً لك. 

-لن آخذها... أين الصبيّة الي أخذت مني الكبش؟ 
-وما شأناك مها؟ هذه دراهمك . 

لن آخذ الدراهم إلآ تمن دفعثٌ الكبش اليها: 


أ قضى كن ذى ب إفوق ا د 
3 إذا ما انقضت لعدوكة لو تسيلف ا 
ل 0 
ا ين هذا تت عزة فاعقلا- ا 
يأ وما كنت أدريى 0 عزة ما اليكا 2 
4 ولاه مريضلد القلب حىق توت د 
عا كليت فُنُوصي عند عر قدت 1 
ا بحبل ضعيفٍ بان منها فك 1د 


"35 


وكاو 1 12 سواي فوأت 3# 


4 
فتلك دايا كل مصية 05 
س 1 وطنك بوما للا الشنُ ذلت عك 
ا سيق قا أو أُحسنى ا« ملومة 0 
ا 0 1 ولء 5 كن َقَذْتِ الي 
هنيغاً حريقا 0 داء حامر يذ 
5 000 من أعر اضنا ما استحلّت 3 
2 00 00 ا قد أظلت يون 
0 0 اللواق 1 ده حجنت 2 


كن تن نت 


وبعد أعوام , وكان كثير قل تقرب من عرّة» الثقت عَرّة ببثينة 
فاتفقتا على الايقاع بالشاعر» فقالت عرّة: 

يا بثينة» بحقٌ جميل بن معمر الذي يقول: 
5 بشة تخلطه بقول امازل ع 
0 #يسناديث فؤادىي يا بشن ير 1 


”7/ 


2 مني ٠ ٠١‏ ولسك 58 يلد بفاعل 2 
0 موعت 2 يعضصن لد جنادل كي 


بحق له . هذا المفري الخلص» ا أن لي 
نجييك به وأنا وراءتك متخفية . 


2 0 2 


بثينة : «قضى كلّ ذي دين فوق غريه. . . ) 
كثير: السلام عليك يا بثينة. يا فاتنة الشعراء من عذريين وغير 
عذريين. . 


بثيئة : أما 0-5 غير ذلك؟ 


2 حون ع 0 شيالها د 
“## بعينين نجلاوين لو رقرقتهاا 3 


5 

2 ثدوء أقريا لهل سحابا 2# 
غَرْة؟ , .. وهرّة يا كتير 

»#2 كثير: ولكنا ترمين نفساً مريضة 7 

3 لعزة هها صفوها ولِلِيثا يك 


"5/1 


يلى وفيس 


هي ليل العامريّة, وهو قيس الملوح العامري . ل ليق ابنة 
عمه فذهبت بقلبه وعقله. وترك لنا أحمل الشعر في الوفاء» وقصة 59-4 
عظيم تناقلتها البوادي والحواضر 

كانت ليل وقيس صغيرين يرعيان مواشي أملهياء فعلق كل 
واحد منى| صاحبه وم يزالا كذلك حتى كيرا فُحُجبّثُ عنه لين 


فتنبد قائلا مُتذّكراً: 

3 3 تعلق تا وهى ذات ذؤابة 0 
7 ول يبد للأتراب من ثديها حجم + 
2 إلى اليوم لم نكبر ول تكبّر الهم 6 


ولا شهرٌ أَمرٌ قيس وليل وتناشدّ الناس ما قاله فيها من شعرء 
حاول قيس أن يخطبها فمانع أهلها وزوجوها سرك عق كي منباء 


فقالت بعد ذلك: 
كلانا مُظهِرٌ للناس يُخضاً يض 
2 يقن عند صاحبه 5 مكين هد 


54 


وأسرارٌ اللاحظ ليس تخفى م 
وقد تغري بذى ل لير 8 


0 0 


3# 
نين 


يُقال إن ابن الملوّح قد اختلط عقلَهُ بعد أن سمع ذينك البيتين 
من ليىء فخرٌ مغشياً عليه ثم أفاق فاقداً عقله. فاذا ذكرت ليل عاد 
إليه عقلةٌ وأنها يتول .وكدّث عتباء فلا يخُطىء ع حرفا 


ب إذا ذكرت ليل عَقَلتُ وراجعتٌ 3 
0 عوازب عقلى من هوى متشعب - 
وابعك من ف القخلة كماظي 3 
ع مع الصبح ف أعقاب نجم مُخْرّب 2 
ألا اغا غادرت يا لم عافك يت 
2 صدىّ أبنا تذهث به الريح يذهب + 


ولا اختلط عقل قيسء وترك الطعام والشراي: عضك أ آل 
ليل وأخبرتها ما حل به وقالت لها: 

لو جتيه وقتء يا أَمّ مالك, لَرَجَوتُ أن يثوبٌ إليه بعض عقله. 

فَأَننَهُ ليلا وقالت له: 

يا قيس إن أمك تزعم انك جُيِنتَ من أجلي. فتركت المطعم 
والمشرّبٌ» فاتق الله وأبق على نفسك. 


فقال المجنون : 
ي# قالت حشت عل لش :فلك ها 2 
7 الحبٌ أعظمٌ تما بالمجانين و 


37٠ 


ي ألحبُ لبس يفيق اقفر صاحية 3 
3 وإما صر للجنون ف الحين 0 


# اغ اغ#* 


ذات يوم ' خرج المجنون مع بعض قومه في سفرء فمروا في 
طريق متشعغب طريقين» أحدخما ينزله رهط ليل. فسألهم أن يعدلوا معه 
ف تلك 5 فأبواء ومضى وحده بردت : 


2 5 امرأ منكم أضلٍ تعره 0 

1 وللصاحب التروك انق + خرفة 0 

2 على صاحب من أن 1 رن ا 
لح فت 5 


لام المجنونٌ أ هله وأطحالة وطلبوا اليه أ ينسى. ليل» فقال: 


#بقول 86 عل جنون اعامر 0 
2 ترد شلراً قلث أنا له بب1 .2 
“# وقل لامى فى حثة لين فرق 2 
0 أخي وان عمي وان خالل وخاليا 2 
# .يقولون ليلى أهل بيت عداوة م 
2 ننفسى لحل من عدو وفسالما. ماد 


الا 


وراح المجنون يميم في البريّة مع الوحش لا يأكل إلآ مع الظباء 
إذا ورّدتَ مناهلهاء وطال شعرٌ جسله ورأسه. وألفتهُ الوحوش . وظلٌ 
على تلك الحال حتى مات». فقيل: 

ما رُئيَ يوم كان أكثّر باكياً وباكية على ميّتِ منه. . 


يف 


و 
.- 


لبنى وقيس 


قيس بن ذريح يمر بخيام كعب بن خزاعة. ولحي غيبٌ وخيمة 
لببى ينداح منها المسك والعنبرء والشاعر تقوده الأطياب مثقلا بحنين 


واذا بلبنى زنبقةٌ مديدة شهلاء. تقف الى شجرة مزهرة ترقب 
القادم الغريب. ويصل الشاعر الشرود ويرى لبق وتشتبك النظرات 
فيشرب قيس وينصرف وفي قلبه من لبنى حر لا يُطفا. 

ويعود الشاعر في يوم آخرٌ وقد اشتدٌ وَجْدُهُ بلببى» فيشكو إليها ما 
يجِدُ بها وما يلقى من حُبّهاء وتشكو هي إليه مثل ما به منها. . : 
بدها فيمانع أهلها في أن يتزوجها ويدخل المصلحون ويجمع سقف 
واحدٌ حبييّين ما عرفا سوى المحبّة والاخلاص. 

ور ر الأيام ولا ارت لقنس ولا ححقبيل لأريح؛ وم يتركه والداه 
إل بعد ان للق لبن مكرعا فابنطار عله وَلَعَةُ معل المنوة 

ل يي كار 2 ا مس ل 
+ وإفي” لمن دع عيني عالجبكدا 1 
ب حَذَارِ الذي قد كان أو هو كائن 0 


فا 


بك وقائو! غنا أو بعد ذاك بليلةٍ ُ, 
14 
1 


بك وما كنث الى أن كو مد 3 0 
3 بكفيك قن ها حان حاكن 2 
5 
بل جتوفورة نين نمة كيت ينها 3 
5 ا عليها وَطَلْقَ ث# 
وروت عي الشامت اللتخان ,2 
3 وددث وبيت الله إني عصيتهم 2 
يك وكلفتثٌ حوض ' ض.. البجر بال زاخرٌ 2 
ع كأني” أر ىق الات م بعدها ع 
1 فسا ماء الحنظل الكْتَفَلْقٍ 2 
تيك" عيى بعت ك3 منظر 4 
7 وكا ستض . بعذعا كل ملطن. 2 
عا اعد جد 


مرض فقيس ٠‏ وبكى لق را يفيض بالإخلاص والندامة» 
وهام على وجهه ف أحياء العرب» فرأى جارية حسناء ء هي كالبدر ليلة 


>, 


هه وإذا اسمها لب قتروّجهاء وبلخ لبى رُوجَةٌ السابقة زواج فقانت؛ 
| إنه لغدّار» لقد كنت أمتنع من إجابة قومي الى التزويج. فأنا 


وتزوجت لبنى رجا يعرف بخالد بن حلزة من غطفان». فقالت 
النساء ليلة زفافها: 
7 عا . .ناتلك: ا هفكالجيد 34 
0 و يي ٍ فحت حدما 2 
بأ فلا تتع دن الله 1 
ا و معدلا / 09 وّاع : ا 


جزع قيس ألا مع تلك الأبيات, فحزن أيما حزن وراح يُردّد: 
داق اله الك كة لى كيبا غكا 3 


73 فق اله قَقَه الوالدين يم ءث 
46 العم جفاهة الأقربون فجسمة 0 
ا تيل وعهد الوالدين قدليم م 
3 دموعي فأ الجازْعين ن ألوم 2 


327 


ك التشرا بكي ين الحو واللجوى 0 
3# 


4 1 2 0 0 وسيم د 
1 ومن يد معش َب 1 و 4 
7 يِنْثْ أو يَعش ما عاش وهو كليم 26 
ا * وإني وإن نفك عنتك ندا اد 
ووذ كاتا منت ة. معنا 1 
33 وبينكم قبف الع'ذا لث وم 2 
أفي الح هذا إن تبك فار 0 
2 صحيح وقلبي في هواك سقيم. ©*# 
0 0 


ريك امرأة من موالي بي زّهرة فيضي من أظرف الشساء 
وأكرمهن. وهل تبخل بريكة على قيس » وقد أتاها ليرق لبقن نظرة 
واحدة؟ 

وتردٌ لُبنى زيارَةَ بريكة وهي تعلم أن قيساً عندهاء ويبكي الاثنان 
ثم تطلب اليه أن يُسمعها ما أحدثه في علتّه فأنشدها قوله: 
2 أعالجٌ من نفسى بقايا شاش د 


5 ِِ 


0 على رَمَيَ والعائداتٌ العكرة للا 


ك0 


فإن ذكرت لبنى هششتٌ لدكرها 


- كا هش للشدي الذَزُور وليذ 
2 فق مين دعاني تند 
.3 وبي زفرات تنجلي وتعوة 
ب# ألا لبت لجمسشأامضين تعوة 
2 فإلنا عدن يوماً إنني شعِدُ 
سقى ملز أي حيث حلت وتيت 
3 من الأرض هنيل الغمام رعودٌ 
بك 8 كيل يلق 1 الب اقني 
0 ولق مَنُوعٌ هه تكد منود 


+ رَمَتَني يق ف 0 بسهمها 
4 وسهم يي للفؤاد صَيُود 
وس كل ذى هجر عفسك عقتة 
3 وقلّي للبنئى ما حَيِيتٌ ودود 
وقائلةٍ قد مات أو هو ميّتٌ 
يض وللنفس مق أن تقشيض, وصيذل 


وعاتبته لببى على تزوجه. . . فحلف أنه لم ينظر اليها ملء عينيه» 


ولا دنا منهاء وانما لبنى اسمها جَذَّبَهُ اليها. 


وعاد الحبيبان المتيّمان قيس ولبنى الى عشهما من جديد. وبقي 


الشاعر غل حِيّه واخلاصة طاء وبقيت لبنى كذللف,, 


/ا/ا 


ليل وتوبة 


ب تمتك نسق كارشا عأ نزورف ع 
3 يشلك لها ولس خريفا 1 
يك حافة يعن لين قرفي 2 
3 سقاك من الع الشيادى : مُطها ع2 
كأ نت يهان ريق كتمهم 2 
0 : ولازلت ف خضراءً دان بريرها «#ي 
3 # ورف بالقوز اليفاع لعلنى 0 
37 أرى نار ليل أو يراني بصيرها ١+‏ 
يك عن هسه اللثن اذ كان يلها 0-5 
3 وما كان في قولي اسلمي ما يَضِيرُهًا يي 


تلك أبيات توبة بن الحمير قالها في نسيبته ليى الأخيليّة» بعد أن 
زارها في منزلها الزوجي ولم ير منها اليه بشاشة. 

وليل الأخيلية, هي من شعراء الدولة الأموية أحبها توبة 
فخطبها الى أبيها فلم يُوافق وزوجها سواه فهام الشاعر على وجهه حتى 
قُتلَ على أيدي أعدائه . 


4د 6د 


,/ 


قالت ليل الأخيلية : 
قال لي توبة ليله وقد خلوناء كلمةً ظننتٌ أنه قد خضع فيها 
لبعض الأمرء فأجبته مبذين البيتين: 


وذي حاجةٍ قلنا له لا ينح بها 0 
0 فليس باليهكا ما حريت ليل 0 
عاد نا صاحبٌُ لا يشغي ان نُحَونَهُ 2 
3 وأذت فرق فار وحيل. يث 
وبعد لك وُه توبة صاحباً له» فاعتلى تلَة قُبَالةَ بيتنا وهتف: 
يك عفاال عها هل لين ليله 2 
4 من الدع 8 سرى يلل عيافا 3 
فأجابت ليل على الفور: 
بك وعغفه عقا نزي وأحسة حفظة ١‏ 5 
2 عزية عينا حجالعة يكف 2 
ند اننا 


عندما بلغ ليل الأخيليّة معتل توبةٌء رثته بأكثر من قصيدة» قالت 
في إحداها: 
يك أقسمسك أشي بعل توبة هالكا 5 
د وأعفل من دارث عليه الدوائر + 
لحَمرَكَ ما بللوت عار على الفق 5 
2 ذم به في الياة للعإير * 


م٠‎ 


7 فأجلذ ٍ حييفة لأنية ون 
ومن كان 52 يدث الدهر اغا 2 
ٍ# فلا بذ يوم أن يرى وهو صابر 6 
كل قريقي ألفة لتَفْرقٍ 2 
5 شنا إن هذا وطال التعاشرٌ يك 
وق تق تاك ال هيأ يما 07 
يس لها خلرب إن دارت عليك الدوائة 2 
يفالت 8 أفك لكك ما ذعة 00 
2 على فّن ودقلة أو انق لكر ع 


جد اعد 
وذات يوم مرت ليل الأخيليّة بقبر توبة بن الحمير ومعها 
زوجهاء وهي في هودج لماء فقالت: 


وجعل ذعجها ععهاء وتان ]له ان تلق غايتهاء تصعذت آكمة 
عليها قبرٌ توبة» وقالت: السلام عليكء. يا توبة. . 


ثم حولّتُ وجهها الى الناس الذين كانوا بالقرب من ذلك 


المكان» وقالت: 

والعا عرطق لله كلب قا قل عله؟ أليس هو القائل: 
ع ولو ان ليل الأخيلية كك 0 
ا على وذوني تربة ُوصفائح ا 


م 


ست تسليم البفاقة' أو زقا 03 
0 إليها صدى من داخل لتب صائح يي 
و8 ولقبطا من ابل ما 9 أقاثة 8 
5 ألا كل ما قت به العن صالم 2 

اج ا 


وكان في جانب القبر بومة كامنةء فلَما رأت الودج واضطرابه 
فزعت وطارت في وجه الجمل. فنفر ورمى ليل على رأسها فماتت» 
ودُفنت الى جانب توبة. . 


,م 


عاتكة وأبو دهبل 


كان أبو دهبل رجلا جميلاً شاعراً. وكانت له جمَةٌ يُرسلها تضرب 
منكبيه. قال الشعر في خلافة علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ومدح 
معاوية بن أبي سُفيانء وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبء. وولاه ابن 
الزبير بعض أعمال اليمن. 

ذُكرٌ أن عاتكة بنتٌ معاوية بن أبي سفيان حجَّت فنزلت بذي 
طُوىٌء وبين! هي جالسة وقد اشتدٌ الحرٌ وانقطع الطريق» أمرت جواريها 
فرفعنَ الستّرء وهي جالسة في مجلسهاء عليها شفوفء. تنظر الى 
الطريق» فمرٌ أبو دهبل الجحميّ » وكان من احسن الناس وجها وأجملهم 
منظراً. فوقف طويلا ينظر إليها والى جمالحاء وهي غافلة عنه. فلا 
فطنت لهء سترت وجهها بطرح الستر ووبختهء فقال أبو دهبل: 


95 ع 
+ إني دعاني الحين فاقتادي 1 
5 سي ونث لطي وفيا بق 
يكنا لعيكة اميق شرا ب 
ع 3 َّ 03 
2 سبحان من وقفها حسرة 1 


2 صبّثْ عل القلب بأوصاب يمي 


الذذا 


#0 0 00 
ب دوه عحفيا إلا تطيتها 85 


31 أن كه لعن فيكاب خخ 
1 # الحات! قصرأ 0 السذرق 0 


وشاعتٌ تلك الأبيات بمكة وَشْهِرَتَ وغنى فيها المغنّون حتى 
سمعتها عاتكة أنشاداً وغناءً» تسوك وأعجبتهاء فبعثت الى الشاعر 
بكسوة. وجرت الرسل بينها» فلّ) صدرت عن مككة خرج معها الى 
الشامء فنزل قريباً منبا فكانت َعَاهَدٌه بالبر واللقطف». ومرضص بدمشق 
عرفا طويلا» فقال في ذلك : 


5 نكم كدي أن كك + 
و#ولتد ثلث ذا قعطاول سفشيكتح 0 
كك ليت شعري أعَن هري طار نومي 0 
3 أم براني الباري قصير الخفون > 
0 وهي زهراءً مشل لؤلؤة الغواص 3 


15 


#وإذا ما نسبتهال(م تََدهمًا ل 
د 


0 ف متا من الكارم دون 2 
2 ثم خاضرهية ال القة النضراء 0 


فاع علا الطب عق بقل مسار , بق آن ستياق تلب ا معيل 
فاحضر له فقال معاوية : 


ما ظننتُ أن في قريش أشعر منك. يا أبا دهبل حيث تقول: 


وقد قل 3 حطورن ستعىي 25 
1 وتم كقاينت ليك ف فنون 1 
ليت شعري عن هوى ا نومي 5 
وإذا ما نسبتهال(ل تحخذفه! 1 
0 فق سناع من الكارم ذون ا 


فوالله» إن فتاة أبوها معاوية» وجدّها أبو سفيان. وجدّتها هند 


000 
0 قشي ف جرمر مسئون د 


هم 


أمّا من جهتي فلا خوف عليك», لأنني أعلم صيانة ابنتي نفسهاء 
وأعلم أن فتيان الشعراء لم يتركوا أن يقولوا في النسيب كل من جاز أن 
يقولوه فيه وكل ما م ع وإنما أكره لك يا أبا دهبل . جوار يزيد 
وأخاف عليك وثباته, فإن له ثورة الشباب وأنفة الملوك. 

وكأنما أراد معاوية بقوله ذاك» ان عرب أبو دهبل فتنقضي 
المقالة فَحَذْرَ أبو دهبل ورج الى هك هارباً على وجهه. وجعل 
يكاتب عاتكة. . 

ذات يومء بينما كان معاوية في مجلسه. اذ جاءه أحد خذامه فقال له: 

يا أمير المؤمنين» لقد تسلّمت عاتكة كتاباً فلا قرأتة بكت» ثم 
أخذته فخيأته . 

وقد استطاع الرجل أن يأخذ الكتاب, فأقبل به على معاوية» فاذا 


فيه : 

ب أعاتك هلا إلا بخلت فلا تبرق 2 
2 لذى صبوة زلفى لديك ولا حقا ءث 
بأ رددت فؤاداً قد توك به ٠‏ الوق 0-5 
6 5 1 0 منك د ولا صذقا يد 
0 وا 05 الشام ذا سقم مُلقى 3 


ك4 


أ وليس صديق يرتضى لوصية 2 
2# 


2 فأشكو الذي بي من هواك وما ألقى +2 
شرقنك قونقين تنعت نكا 7 
4 فيزدلا قلبي كل يوم لكم عشقا. يي 

18 قرأ معاوية هذه الأبيات. أرسل الى ابنه يزيد رسولا أ به 
فقال له: 


إن أبا دهبل كتب بهذه الأبيات الى أختك. فلم تزل باكية الى 
اليوم » وقد أفسدهاء ف ترى فيه؟ 


قال يزيد: 
عبد من عبيدك يكمن له في بعض الأزقة فيريحنا منه. 
أجابه معاوية : 


والله ان امرأ يريد بك ما يريدء ويسمو بك الى ما يسموء لغير 

ذي رأي. وأنت قد ضاق 3 بكلمة. وقصر فيها باعك حتى أردت 

أن تقتل رجلا من قريشء أو ما تعلم أنك إذا ما فعلت ذلك صدقت 
قولهء. وجعلتنا أحدوثة أبداً؟ 


أجابه يزيد بأن الشاعر قال قصيدة تعر تناشدها أهل مك 
جاء فيها: 
م ب ل ا ع 


/لا/ 


عي 





لقد كان في حولين حالا فلم أزر 0 
ا هوايئ وان خوفتٌ عن حبها شعل عي 


ي جى اللك الجبار عني لقائتها 3 
3 فين حييا فى الاك والتدن ,2 
رةه فيو من حت َك سكل ا 
4 ل ف حبيبا له 0-0 له در 9 
فوا كبدي اني شرت بحها ان 
1 53 شاع حى 5 دوجا 0 ا 


عل أ ستمع معاوية هذه الأبيات» قال يزيد: 


قد والله فهمت كل شيء» ورفهت عني يا يزيدء فوالله ما كنت 
آمن ان يكون قد وصل إليهاء فأما الآن» وهو يشكو أنه لم يكن بينها 
وَصلٌ ولا له فالخطية يسان 
وجوه قريش 0 0 وكتب اسم أبي دهبل , ثم دعاهم 
فأجازهم جوائز كثيرة» ولا قبضص أبو دهبل جائزته وقام لينصرف» دعا 

يا أبا حعيل .نا يللي رابك آبا خالد يزيد. اين أمير المؤمنين: 
عليك ساخطأ في بعض شعر قيل على لسانك. لا تعرضن لأبي خالد. 
معاوية : 
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لا عليك» هل تأمّلت؟ 

قال أبو دهبل : 

لا 

قال معاوية: 

أيّ بنات عمك أحبٌ اليك؟ 

فقال له: فلانة 

قال معاوية : 

قد زوجها أمير المؤمنين وأصدقها ألفي دينارء وأمر لك بألف. 

ولا قبضها أبو دهبل» قال: 

إن رأى أمير المؤمنين أن يعفو عا مضى» فإن نطقت ببيت في 
معنى ما بلغه وسبق مني. فقد أبحتٌ به دمي . وفلانة التي قد زوجنيها 
أمير المؤمنين طالق البتة. فَسُرَّ بذلك معاوية وضمن له رضا يزيد عن 
ووعده بإدرار ما وصله في كل سنة» وانصرف عائداً الى دمشق . 
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أساءٌ والمرقّش الأكبر 


هو عُمَرُ بن مالك بن ضبيعة» أحدٌ مُن قال شعراً فَلَقَبَ به وهو 
أحد القمين» كان يبوى ابنة عمه أسياة بنك حوقه بن مسيغة: 


َقَبَ المرقش لقوله : 
#الدو وك وافورسم كا 3 
0 رُقنَ في ظهر الأديم قَلمْ. 2 
عشق المرقش الأكبر أساء ابئة عمه عوف» فخطبها الى أبيهاء 
فقال له: 


لا أزوّجك حتى تَعرق تاليا 

فانطلق مرقشٍ الى ملك من الملوك. فكان غنده يزماناً ومدحة 
فأجازه» وأصاب عوفاً زمان شديدء فأتاه رجل عن شراة فأرغبه في المال 
فزوجه أساء على مائة من الإبل» ثم تنخى عن بني سعد بن مالك. 

رجع مرقش فقال اخوته : 

لا تخبروه إلا انها ماتت. . . فلا قَدِمْ مرقش عليهم أخبروه ان 
اسماء ماتت. وبين| هو ذات يوم مضطجعم وقد تغطى بثوبهء وابنا أخيه 
يلعبان بكعبين لماء اذ اختصما في كعبء» فقال أحدهما: 

هذا كعبى أعطانيه أبي من الكبش الذي دفنوه وقالوا: إذا جاء 
مولي اشير نار ايد قير اسيل 
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كسم ؛ المرقش عن رأسة ودعا الغلام, وكان قد ف فسأله عن 
الحديث. فأخبره بتزويج المراديٌ أسماء. فدعا مرقش وليدة له وَزوّجَها 
وذهبوا في طلب المرادي. وبينا هو في طريقه مرض مرضاً شديداً. 
فنزلوا كهقا بأسفل تجران: وهي. أرض راد قسمع المرفئن زوج 
الوليدة يقول لها: 

اتركية .فق حلكه مقا .وهلكنا سعد را وجوعاً. فجعلت 
الوليدة تبكي من ذلك, فقال لما زوجها: 

اظعني فإني تاركك وذاهب. 


ولا سمع مرقش قول العقيل» كتب على مؤخرة الرحل أبياتاً قال 


فيها : 

#ما عسي يلف 8 تممة 2 
00 إن الرَواح رهين ألا تفعلاي 
كديأ ياكبا إْنّا عرفت فيِثّتا 5 
ٍ انس بن سعد إن لقيت وحرملا يك 
للك دركا فذر ‏ .ديكا 3 
5 إن أفلث العبدان عى يتل اي 
»# من مبلغ الأقوام ان مرقّشاً 2 
0 أضحى على الأصحاب عبئاً مثقلا / 
ع واف ترد السباع بشلوه 4 
2 إذ غاب جمع بن ضبيعة مهلا »# 


وانطلق الغفلٍ وامرأته حتى رجعا الى أهلهها فقالا: مات المرقّش. 
ونظر حرملة الى الرخل. فجعل يُقلّبه فقرأ الأبيات. فدعاهما وخوّفهما 
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وامرمما رن يصدقاه ففعلاء فقتلههما بعد ال عرف المكان. فوصل الى 
المكان فقيل له بينما كان المرقش في الكهف بصر به راعي زوج اسماء 
فقال له: 

أتستطيع أن تُكلّم امرأة صاحبك أسماء . 

قال الراعي إنه لا يدنو منها ولكن جاريتها تأتيه كل ليلة ليحلب 
لها عنزاً فتأتيها بلبمباء فقال المرقش: 

خذ خاتمى هذا فاذا حلبت فألقه في اللبن فاءها تعرفه» وانك 
ستصيب به خيراً ل يُصبه راع قط أن أنت فعلتَ ذلك. 

أخذ الراعي الخاتم؛ ولا راحت الجارية بالقدح وحلب لها العنزء 
طرح الخاتم فيه» فانطلقت به الجارية وتركته بين يدي أسماءء فلما 
شسكقة الرغوة أخحذته فشربته» فقرع الخاتم ثنيتهاء فتناولته واستضاءت 
بالنار فعرفته . 

قالت اسماء الحاريتها: 

ما هذا؟ 


قالت الجارية : 


ما لي به علم. 

فأرسلتها الى مولاها فأقبل فزعاًء فقالت له: 

حضر الراعي فسألته اسماء: 

أين وجدت هذا الخاتم؟ 

قال: 

وجدته مع رجل في موضع كذاء فقال: اطرحه في اللبن الذي 


0 


تشربه أسراء» فإنك تصيب به خيراً. وما أدري من هو ولقد تركته بآخر 
رمق . 

قال زوجها: 

وما هذا الخاتم؟ 

قالت أسماء: 

خاتم مُرقَش فأعجل الساعة في طلبه. 

ركب فرسه وحملها على فرس آخر حتى وصلا اليه فاحتملاه الى 


قال المرقش قبل موته: 
ا سرى نحوولي خيال من سليمى م 
0 وأذكرٌ أهلها وهم بعيد يك 
كاعا أذ قد سما طرفي لنارٍ ب 
4 يشت ها بذى امون وقود > 2 
2 ع عه رقود وي 
2 8 5 ضع ولا ترود ع 
7 ا 1 0 بطاء لشي ود 3 
2 عليهن اللحاياة والبروة د 
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2 وَقَطمَت الوائق والعوهوة ينث 
فمابالى أفى و د عهدي 0 
2 وما 5 1 ضَباة ولا افسياد ب 
+ وذو شر شعت النّيت عَذَبِ | اق 
3 و تعبا اعد و القصيد 1 
5-5 أناس كنا لقث وص 0 
0 عنانلٍ منهم ول عبد 1 


أم جعفر والأحوص 


الأحوص هو علي الأنصاري. وَلِدَ في المدينة» وتوفي في دمشق. 
شاعر حجازيٌ قيل إنه كان يُشبّبٍ بالنساء فَنْفِيَ وسّجِنَء كما كان لاذع 


0 3 
“+ أر بلك 5 صمعفية ل5 تكزؤونا 3 
1 ليت شعرى بالغيب من ذا دهاها »2 
2 أتاها خرش ححميوع ع 
7 كلاني هأ أنه اله رذاهة ع 
# ان 
ع لد منعثٌ وجرونيا أو عفر , 2 
2 وني الى 0 يي 2 
د و وفولا أن أرى 1 عساو 0 
2 بأبياتكم هنا درت حيث 0 1 


4/ 


يك أدوك ابت اللأصقات بيتها يض 


3 3 
2 وقلبي في البيت الذي 34 أزوز ع2 
لاوما كنت زؤاراً ما ذا اموق 2 
3 اذام يَوْرْ روش أن سيزور. ع 


3 5 5 
093 58 3 


لما أكثر الأحوص التشييت: بأم جعفر» وشاع شعره فيهاء. أوعده 
أخوها أين وتبددى فلم ينته الشاعر» فاستعدى عليه عمر بن عبد 
العزيزء» فربطهم| في حبل ودفع اليهما سوطين. وقال لم|ا: تجالدا. 

غضب يمن وقد استطاع الأحوص التملص من الحبل وهرب». 
فتبعه أيمن حتى فاته الأخوض قريا: . 

قال السائب بن عمر بن عوف يُعيرٌ الأحوص بفراره ويُعارضه في 


هذه الأبيات: 

2 بأصغر من ع ب النقا ففسبور اد 
فأجابه الشاعر الأحوص 

ذا أن ل عفر ان نجه 37 
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ع وني لآق البيتٌ تت أن لمعنه 


ع وق هجر الييت وهو حبيث ا 


و واأفضر على أشياءً منكم قسووق 


3 


0 وأدعى الل ما ل فأحِيبُ 0 


4 هبينى ١‏ 16 بك اجويلا ظَلَمْتِهِ 


ع 


عأ أبشك ما و وف التي 0 
2 لما بين جلدى والعظام دييث 


دق كن أني واصبل ما صا 


وذ هفنا أعطيت قبا وإننى 
35 زور عيبا تكرفين هيوب 
ولا حرق سي شنها فنا 
2 من الزن قد كادث عليك تذوب. 


ع 53013 5 
نم قن نا 


0 يا قوم . 
- السلام عليك, السلام عليك 
التفتت الى اللعرض وقالت له: 
- أعظي يا سيدي؛ ثمن الأغنام التي ابتعتها مني , 
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الالحوض : (ا؟ أناما ايعمك متك شيثا . 

ديل + كيف :فقي لذالك؟] 

الأحوص: والله؛ ما ابتعث منها شيكأء يا قوم! 

يا قومء كلّموه. . . فأنا امرأةٌ بي حاجةٌ وفاقة وعوز. . . 

أحدهم: يا أخا العرب» اقض المرأة حقها! 

الأحوص: والله ما ابتعت منها غنّاء وما أعرفهاء ولا رأيتها قط. 

أم جعفر: صدقت يا أحوصء. يا عدو الله. ما لي حقٌّ ولا 
تعرفني ع وأنت قد حلفت على ذلك. . . وهؤلاء قومك ومن حضر من 
الناس قد سمعوك تقسم انك لا تعرفني. . . وأنتَ تقول في شعرك: 
قلتّلأمٌ جعفر وقالت لي أُمّ جعفر. . . فأنا أَمْ جعفر!! 


ورد وديك ان 


“4# أنظر إلى شمس القصور وبدرها 4 
وال خرّاماها وبيجة زهرها يك 
2 حمَمَ الحمال كوجهها في شعرها يث 
» وردئة الوجنات مْتبِرٌ أسمّها يس 


»# وقايلث فضحكث من أردافها 3 
5 يوتة» ومدفة ين طرنيا اث 


تلك هي ورد» الحسناء ا حمصية التي اشتهر مها ديك الجن حتى 
غلبت عليه؛ وذهبت به. 


وراح الزوجان يتمتعان بمباهج الحياة ونعماها. 


ترىء فات الشاعر أن الأيام غرارة» وأن للحياة وجهاً آخرء وآن 
في الدنيّا أشواكا وليمتت: كلها أوزادا؟ 
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وبينا كان الشاعر يُودّع زوجهء إذ اضطرٌ للسفر بعد أن أعسر 
واختلت حالف 'أعدّات ورد تبكي على فراق زوجها كأاغا تشعر أن هذا 
القراق سيجلب ليا الفدد! 

وكان لديك الجن ابن عم يكق أبا الطيّب» شجاه الشاعر ججاء 
ويا لتدخله في أموره. فسكت أبو الطيّب على مضض. يتحين 
الفرص لينتقم منه. 

وهل هناك خير من هذا الظرف ليتهم ورداً بما ليست هي فيه؟! 

راح أبو الطيب يُذيع أن وود تبوى غلاماً له وشاع ذلك البو 
حتى أتى ديك الحنّ. ا بانن حل مسحي عل ياب الب 52 
على قسكة بتلك المرأة بعدما شاع عنهاء وأشار عليه بطلاقهاء وأعلمه 
أعبا' غدرثة في مغيبه» ودس الغلام الذي رماها به وقال له : 

إذا قَدمَ ديك الجن ودخل منزلهء فقف على بابه كأنك لم تعلم 
بقدومه وناد: يا ورد» فاذا قالت: من أنكت؟ قل لما: أنا فلان. 


فقال لها ديك الجن : 
يا خائنة» زعمت انك لا تعرفين من هذا شيئاًء واخترط سيفه 
فضربها به. 
ا 

ع لك : ون مواتيه 0 
2 ولكخايما عق كل 117 7 5 
#اأجا” 2 أقنقك:* 5 تعد 3 
0-3 شوئ البيفن قائعية ا 
58 م ٠.‏ 3 
0 


أخلت من برق غانيهة## 


د 
ام 


٠١ 


فتك سوا من " ا 
د كك 

«تاكيمى ] كن لنشقك نلث 2 

1 وال ذلك الوصال وصلت بي 

0 فال دو الجهل قد 1 0 0 

لوقه الى رن للية 4 

0 وأبكيك عل ما فعلت لا ما فعلتٌ يك 
كن يد 0 


ولكنّ الوشاية الكاذبة» ما لبثت ان انكشفت» وأدرك الشاعر ١‏ 
سوء تصرفهء وراحت صور ورد تتراءتى له فهي معه تارة على 
الميماس » قارة على العاصي. ومرت في ذهنه أيامه الحلوة ولياليه 
الحالمة فوهن وخارتٍ قواهء وأحس أن الجياة بعد وود لم عل لها شأن؛ 
فثوى على قبرها حَويتاً شارد الفكر والنظرء يُردّد هذه الأبيات: 


##با طلحعة طلع - مام عليها 0 
مذ كان فتجكها قي | أكنْ 3 
5 لض نا عر سيد عضبا :2 


١ 


عنان والشعراء 


أزدانت حلقات اللهو ني العهد العبّاسي بشعراء مفكرين كأبي 
نواس ووالبة بن الحبّاب وعُماد عجردء 7 0 الذوق 
والجمال» شَغْفَاتَ بالأدب والأدباء كجنان... جوار مختصّات بفن 
اللهو. عارفات بالشعر والغناء والرقص والعزف 00 . غلاميّات 
رشيقات عطرات أين من فَنهنٌ الغري » عَفَةُ بثينة وعبلة» وأين خ النؤي 
والوتد. منّ الحدائق وأحواض الماء والقصور. . . عدا من اشتاق الى 
ألوان الماضي والى تقويم لسانه» فليس عليه 1 أن يتبدّى» اي يذهب 
الى الباقيةي فيرى فتياتها الرعابيب اللواتي ما عرفن مَضْعٌ الكلام ولا 

صَبْعْ الحواجيب. . 


جيل يذ له آفاقٌ ] اناق وتفكيره 0 مولد له ا ول 
الألفاظ ل ري 


ليس الغزل في هذا العهن : من و الغزل. الذي كان سائداً في 
العهدين الجاهلي والأموي , عند عنترة مثلا وابن معمرء ولا حتى عند 
امرىء القيس وابن خ أبي ربيعة. فهؤلاء كانت المرأة عند بعضهم مثالاً 
للحبٌ والجمال» وعند البتعض الآخر مكالا للجمال وحسب » لكنها 


انحدرت في العهد العبّاسي عن عَرْشَيْهَاء وأمست وسيلة من وسائل 
اللذة. 


إنه غَزَلَ أقرب شيء الى الكذب؛ هو غزل بالجواري يمتدٌ مُنحرفا 
حتى التبذل. وهذا مثل عن شعراء خلعاء يتنادون الى مجلس 0 
فتدعوهم «عنان» الى بيتها حيث الشراب حلا وحراما : 

قال داود بن زنسن: 


قوهوا لهؤذ لهو ا 0 


30 
0 كه سين الورد 3 
ع3 والنترجين واليناس مين 1 
1 5 0 
لد علد وفقينه ذدات 2 0 
8 10 تي ا 
3# - 7 : 

33 وذات عقل رصيىن يا 


3 » 
3 وأكل جدىير رصيحع 2 
0 ونيل ألحوى زيح 0 
د . 

د مالخ تبت دريس صريح ا 
فى روضة جادها ا 
5 صوب غسلاياكت فم بيع د 


عوجوا الى بينلتا عمرو 0 
5 الى سماع و حمر ا 
ونايجحات علينا 0 
3 تطاع في أي أمرايك 
فهاك أحلل وأشهى 0 
يي هذاء و ليس عيكم د 
0 أوى ولا وقت_ عصر «ي 
قال السين لقرّاط: 
4 فأن نزؤور حنسبيكاة 346 
“أ وان تو لديه 2 
3 عالئيو والقضصفه غعيتا واو 


وقالت عنان: 
0 مهلك أفلد بك مهلا د 
0 تاق ألحرق وأولى 2 


ولادة وابن زيدون 


وَلِدَ الشاعر الأندلسي أ بو الوليد أحمد ين عبد الله المخزومي » 
المعروف باين زيدون» ف قرطبة ع العام 1م وتوفي ف اشبيلية 
العام 8 ١٠م.‏ 

درس على أبيه وعلماء قرطبة وأدبائها . 

أحبٌ اين زيدون» ولآّدة بنت المستكفي » الشاعرة الي اشتهرت 
بمنتداها الأدبي» وبادلته ولد الح لكنّ ابن عيدوسن" منافس ابن 
زيدون في السياسة» راح يتافسنة في الحت قبا حاولا استمالة ولأنة 
اليه» وكسب ودّها. 


وحدقت جقوة بين ولأدة وابن زيدون: اسشغلها ابن عبدوس ؛ 
ولكنبا زالت وعاد الصفاء الى قلب العاشقين الشاعرين» فكتب ابن 
زيدون رسالة هزليّة على لسان ولادة» بهزأ فيها بابن عبدوس ويفخر 
علنه. 


وجعل ابن عبدوس يتحين الفُرَصَ لا خذ بالثار» وتشاء 
المصادفات ان يسجن ابن زيدون, وكان قد عرف بذي الوزارتين» 
فذهب ابن عبدوس الى ولادة طالبا ودها وحبهاء فلاقى عندها قبولاً . 
ويتام ابن إزيدون ويتحسّر على عهده السابق مع ولآدة فتاهل لما 
أرق الشعر شاكياً مُستعطفاً مُذَكرَا بأيام العسافة والتاق لاف إيآها الى 
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أنه على العهد 0 ومن أشهر ذلك الشعر» قصيدته ا موسومة : 


53 ا عن 57 أشاتا تجافينا يثي 
دنم وبنًا 6 ابتك ا 7 
2 يقضي عليسا الأسى. لول ,تأسيتا 26 
ع حالث لفقدكم أيامنا ففدث 0-5 
بالا حاث نيس لح من تائف - 
2 ومورذ اللهو صاف من تصافينا »2# 
5 وذ هصرنا عصِحونا الأنس كاقة 1 
6 قطوقيا تجيقا متة ما فخا د 
انمسق عهذْكمٌ عهد السرور. ف١‏ د 
4 1 ا 7 وبلحيتاا يه 
5 ل 
ب ان الزمان الذي مازال يُضحكنا 4 


ع« 


2 ا بشرياكرٌ فد عند وكيم 2 
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ي# ما حقّنا ان تقروا عين ذي حسدٍ كك 


0 
٠. -. 5 8 ٠‏ أ 0 
غيظ العدّى من تساقينا لطوى فدعوا ١‏ 1 
عي ذت : : 3 
فاشمل هه كان متقينا يكسم . 5 
0 وانبتٌ ما كان موصولا بأيدينا #ثي» 
6 واليومٌ نحن وما يُرجى تلاقينا ب 
1 نعضة بعدكم ]ل اكرفة الكم ى 
3 0-1 وم نتقاذ بوه دينا 0 
0 لء 2 تحسبوا نأك ع 0 1 ا 1-5 1 
0 ان عتند نيز اناي ليما ي# 
عد والله ما طشيت أعيلاكا و يض 
5 منكم ولا انصرفت عنكم أمائينا يك 
+ ولا استفدنا خليِكٌ عنك يَشئكنا 5 
3 لا اخذنا بنياف عنك يدا 
شيا ساي ابروا علد لفمروا حدي يند -2 ٠٠‏ يم 
:2 93 : ا 5 
4 مَن كان صرف الموى والود يُسقينا »2 
كنبا نيو اشنا ينم محيعنا 2 
0 مَن لو على الُحد حيًا كان يمينا يك 
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0 والسّعدٌ قد عضن من أجفان واشينا كي 
ع حق 208 00 5 يفغينا ير 
2 0 0 ولا الأوتار ثلهيها يك 
+ ذُومي على العهد. ما دمناء محافظة - 
8 نه عن دان اتعبافا كق دينا 4 
0 أولى وف وإن ١‏ تبذلي مله 0 
0 فِالذكر يفتعنا واكعت نيكيكا 4 
ع ويا جية غيفا بزهرتها 
2 من فرونا ولذات أخافيتا ع2 
ا م نعييا مرت 5 ريما 4 

2 6 العلل عن ذاكى كينا 2 

ع إذا انفردت وما شرركت في صفة 

ع فحسبنا الوصفٌ إنشالحا وتبيينا 3 

ايا جكة اكُلْد ندلنا سشلها 5 

م 


والكوثر العذب كرما وَغْسَلِينًا 


ل 
لنيالنا 
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إن 00 قد عط ف الدنيا اللفاء ففي 
0 6 اشر 6 ودكفيتنا 
2 مخفا مندك عله 0 
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حبيشة وابن علقمة 


خرج عبد الله بن علقمة» ذات يوم » م ا وهو فق يافع , 
لزيارة جارة ما وكانت للجارة بنت يُقال لها خيفةه كلا زاها ناب 
علقمة أعجبته أيما إعجاب: قانصيرف كارك أقد عند لخارة: فليقت 
هناك يومين كاملين. ولا عاد ليرجعها الى البيت» وجد حبيشة قد زُيْنَتْ 
لحضور مناسبةٍ في الحيّء فازداد عبد الله بها عَجَباَ ثم أخذ أمّهِ ومشى 
معها وكائت: الساء غطر -فأنقاً يقول: 


ع وما أدري ل إي لأدري ا 
# حبيقة يدق عق لدي ض" 
7 سايلا عبدما للست عن 2 


التقيا بظبية على ربوة» فقال ابن علقمة: 

دما مف خبريفي غير كاؤبة 2 
0 00 ريد ا الحق بالكذب 0 
2 


32 0 أي + 


عو امياد 
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زتحرثة أيه وقاليك له : 

هاا أذ وهذا القول يا عبد الله إني مزوجتك ابنةَ عمّك 
أجل من تلك . 

ولدى وصولم| المنزل اتَصلث م عبد الله بامرأة عم الشاعى؛ 
فأخبرتها القصة. وقالت لما: «زيْئي ابنتك له ففعلت. ولا ذُعَي عبد 
الله ورأى أبنة عَمَهع أطرق وم يقل شيعا فقالت له ا داعا الآن 
أحسن ؟) فقال اين علقمة : 


٠‏ فهي 


اذ من ٠س‏ ىم . 3 2 
**إذا غيبث عني حبيشة مرة 


2 
ا من 0 0 6 00 ولا صيوا .+2 
5 5-7 والقلتُ مضطرمٌ جرا 2 


وجعل عبد الله بن علقمة يُراسل حُبيشّة وتُراسله حتى أحبّته ىا 
أحّهاء وداح الشاعر يستوحي الشعر ويتنهده صباح مساءًع ومن ذلك 


0 7 
0 1 عل واباكم أحهلى 2 
بك وهل كا هي بدرية 6 د 
بأ وسرت 6 1 من ريق فخرك 0 2 
سس كراج و6 نك خالطا ضرت النحل 2 


ونا بلغ هذا الشعرٌ أهلٌ خبيشة. حجبوها عن الشاعرء. وقالوا 
لما: إذا أتاك غداً ان لهة. وتشذتك الله إن كنتت أحببتني ف) عل 
الارض شيءٌ أبغض إلي منك) ٠‏ 


1١5 


8 جاء عبن 30 فى امل - بيش ووعت عينا الحبيية؛ 
بعد » ما 0 به 7 تقولة فأنشاً يُردّد هذه الأليات: 


فلو قلت ما قالوا ا - 

ا م كه الفَحِنّتٌ وَاطجَر 1 

2 وتذيّت حتى يُْيسَنِ القبر. © 
ل د 0 


ولوت عبد الله بن علقمة قصة فقد قيل انه وقع أسيراً في أيدي 
أعدائه فَرَبط بحبل وقدّم للقتل» فقال لهم : 

«هل لكم ق عير؟ أنزلوتي أسفل الوادي واقتلون هناك . ف 62 

فأجيب الى رغبته» فنادى بأعلى صوته : «أسلمي خبيش غند نفاد 
العيش» . 

فأقبلت اليه جاريةٌ بيضاء حُسّانة وقالت: «وأنت فاسلم على كثرة 
الأعداء وشدّة البلاء) . 

فقال: 

«سلام عليك دهرا وإن بقيت عصراء, 

فقالت: 

«وأنت سلام عليك عشراء وشفعا ووتراء وثلاثة تترّى). 
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إن يقتلوني با حبش فلم يَدَعَ 
3 هواك طم من سوى غَلَه إلصّذْر يس 
فأنت التي أخليت لمي من دمي 5 
0 وعظمي وأسبلت الدموع على نحري. 2 


ثم صرتب علقه فتقحمتٌ الجارية من خدرها حتى أهوت نحوه 


١18 


ُنْب وأو العتاهية 


كآن الشاعر أبو العتاهية يحي جارية اسمهها غتبة» .وكانك شتبة فى 
فصر المهدئ» وكان للمهدي مَغْنّ مقرب الية آسمة سياه ويزيد 
صديق أبي العتاهية» فسأل الشاعرٌ المغني أ د يكلم المهدي 5 أمر عتبة» 
فقال له: «لا يمُكنني الكلام يا يا أبا العتاهية» ولكنْ قل شغراً أغنيه بد 


فقال الشاعر: 
فك لبا رضي 5 
5 فيا احستك لندكا مذ فيا 2# 


ل با سه بوك ابد لوده 
«ما هذا؟») فأخبره خبر أبي العتاهية؛ فقال: «ننظر فيها سأل». 
شهر فجاء أبو العتاهية الى يزيد حوراء يسأله أن يذكره البق 1 
له: إن أحييت ذلك فقل شعرا ركه يه وتذكره وَعُذَهُ حق أغه به 


فقال: 


3 عن جدراب 2 عن ابسلذا قي د 
غى يزيد المهديّ هلين البيتين. فقال: «علٍ بعتبة) 558 
لهه فقال: إن أبا العتاهية كلق فيك. فا تقولين» وعندي لك وله 
كل ما تبان وما لا تبلغه أمانيى)؟» . 
-- مين االؤمنين ما أويعب الله عل من حقٌّ مولاتي» ديك 
نْ ن أذكُرَ هذا لماع . 
وعادت عتبة الى مولاتهاء ومضت أيام فجاء أبو العتاهية يسأل 
يزيد حوراء معاودة المهدي ومعه هذه الآبيات : 


© ولقد تنسّمثُ الريامّ لحاجتي 5 
59 0 حتييك نسيم وي 
5 عق اليك 0 في ورسيم #0 
»أ ورميث نحو سواء جودك ناظطري 1 
57 أزعي مخيل _برتهَا وشيم بي 
»# ولربما استيأستُ ثم أقول لا 5 
3 إن الذي وعد النجاَ كريم © 


لحن يزيد حوراء هذه الأبيات وغتّاها المهديّ فأرسل في طلب 
عتبة» فحضرت فساطا: «ما صنعت؟). 

قالت: «ذكرتٌ الأمر لمولاتي فكرهته وأبتهُ » فليفعل أمير المؤمنين 
ما يريد». 
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قال المهدي : 
وها كنتت لأفعل شيئاً تكرهه) ب 
علم الشاعر بالأمر: فقال: 


قطعث منك حبائل الأمالٍ 
5 وأرحتُ من حل ومن تَرّحالٍ 
#2 ما كان أَشأمٌ إذ رجاوك قاتلي 
2 ويلات وفدك يعتطلجن ماق 
# ون لمعك لريب ترفة خُنٍ 
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0 


د 
7 


دن 
7 


تن لمن 
2« #2 


ليل والبرّاق 


أَحبّت ليل بنت لكيز بن مرة. ابن عمّها البرّاق بن روحان, 
وكانت تُلقَبِ بالعفيفة لصونها نفسها. 

بادلها البرّاق عاطفتها وأرادا أن يتزوجا . ولكنّ أهلها مانعوا في 
ذلك. وخطبها أبوها لسواهء فخطفها ابن كسرى بغية زواجهاء ولكنها 
رفضت واستصرخت البراق ابن عمها واخوتها وقومهاء قائلة: 


قلية تلفرق عبينا فترى 0 

4 ما أقاسي من بلاء وعنا ني 

ثريا كبر عق لمتكم 3 

2 وعليكم ما حييتم فى الورى. *»* 
*« نا 36 


وما وصلت صرخة ليى آذان البرّاق وقومها. حتى هجموا على 
الأعداء. واستطاع الباق انتزاع حبيبته من أيدي غاصبيهاء واستحق 
أن يتزوجهاء وقد عاشا ححياةٌ سعيدة . 
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فنضل وان الهم 


فضل» شاعرة نشأت في البصرة» في عصر المتوكل» وكان عصر 
الشعر الساحرء والديباجة الآنيقة» والأسلوب الغنائي الجميل. ولم 
فصر فقيل عن الشعراء اللامعين في ذلك العهد. وكثيراً ما تقدّمتهم 
ف 0 الذي يعتمد على الرقة الاي ومن شعرها: 


3 ع وم و ده النامن ا 

يك ولا يقال شكا من كان يعشقه 1 

0_6 إن الشكاة لمن تبوى هي اليامن ** 

كي ولا أنوح بشيء كنت أكقية لك 

3-7 عند الجلوس إذا ما دارت الكاسل. © 
# ا# ا 


وكانت فضل سريعة الخاط تبيهة» .طريفة.. يُطارسها الايعراء 
فتجيز بسرعة ما يعرض عليهاء وقد طارحها مرة علي بن الجهم في 
حضرة المتوكل» قائلاً : 


عقللا ييه تففعكي فينا 


0 
ينا 


16 

*َ 

فلم يجد عندها ملاذا. يي 
١ 7*‏ 


د 


م وم حول ضارعا اليها 

لين 

د فعاتيوه. فزاد ل : 6 

انظ فمات وجدل فكان ماذا؟ 


وألقى عليها هذا الببيت* 

أ ومستفتح باب البلاء بنظرة : 

0 تؤوّد مها قلبه حسرة الدهر 
انيد على قلبه. أم أهلكته. وم تدرى؟ 


1» 


الرميكية وابن عبّاد 


يُقال: بدأ الشعر يملك» وانتهى بملك . 'والمقصود بدأته بامرىء 
الفيس» ونبايته بالملك المعتمد بن عبّاد. ل هذا الملك الأندلسيّ 
يشنية المشرقيّ آبا فراس بمعاناة سجن والامي تعك عد : 

تغلب ابن تاشفين على ابن عباد. وحمله أسيراً الى أغمات» 
لتجمير شعية نغل يله التبى الكبير معزيناء وقد شقّت الجيوب جزنا 
وانفجرت الدموع ينابيع غزيرة» ولاسيها ما كان من النساء تفجعاً غلى 
هذا الملك الشاعر الطيّب. 


من شعر ابن عبّاد وهو في سجنه بأغمات: 


»# فيهما مضى كنت بالأعياد مسرورا 0 
7 فجاءك العيد في أغمات مأسورا »2 
#خرى بشتث ن الأو جامة 3 
3 يغزلن للناسء ها يملكن قطميرا يك 
+ سرون نحوك للتسليم عيفية 2 
أبصارهن. حسيرات مكاسيرا في 


د د إل 5 الجدت ظاهر 


وك أقطرت فق العيف ل" علدك إياءثة 


1 وكان فطرك للأكباد تفطيرا 
عه قفد كان .دسعورك إن اي متش 

م فردّكٌ الدهرٌ منِيّاً ومأمورا 
شعن بلك بعدك فى ملك يشر بف 

3 فإهاا بات بالأحلام مغرورا! 
أو قوله: 

+ بكيثٌ ألى, سرب القطا إإذ مروت بي 

سوارح. لا سجن يعوق ولا كَبْل 


2 ولكن ينآ أن شكق لها شكل 
فأسرح. لا شم ملي ولا الحشا 
د وجيعء رلك عيدق يكربب كل 
يك هيعاً لها ان لم يُفرَق جيعهاء 
ا ولا ذاق منها البعد عن أهلها أهل 
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3 وات نم بيبست 0 0 فدوها *»* 

بك نسي إلى ا ديم 0 2 

ع عاد يحب 9 ف ساقه جحل 0 
ا خا ا 


ومن قول ابن عاد أيام عرّه باعتماد الرميكيّة التي أحيها 


مدى حياته : 

كتبثث وعندى من فراقك ما عنديى د 
9 دف كبلق جا لخد من لرمة_ الود بيك 
ولولا طلاب الجد زرتك طيّه 2 
2 عميداً كا زار الندى ورق الورد +“ 

للد يذ نا 

أو قوله : 

بي أق١‏ فى عذاب من فراقك 5 
مث تفتكهك إل نفقكك 2 
ا وارتث_ئافك ولعتتاقك ع2 
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5 لا قفتي بال تلافك يق 
يس وكقىي فتلي في وثاقك. وي 
لذ فنا 

ولابن عبّاد مع اعتماد الرميكية أخبار لا ألطف : لطف ولا أببج. منها 


أنها زارا ذات يوم قرطبة في الشتاء. فأدهمش اعتماد وخلب لبّهاء منظر 
الثلج على أغصان الشجر. فتتهدّت متمنيةً هذا البهاء لآشبيلية التي لا 
تعرف الثلج. وحين عادا الى أشبيلية؛ عمد الشاعر الى غرس مساحة 
بأشجار اللوزء وإّان الازهرارء دعا ابن عبّاد عروس شعرهء الى 
القصر.ء وعندما أطلّت على الشرفة» طارت فرحاً كراق الأزهار على 
الأغصان. وقد أعاد لها ابن عبّاد ما شغفها من مشهد الثلج في قرطبة. 

لكنّ التاريخ لم يذكر لنا ماذا كانت مكافأة عروس الشعر 
لشاعرها؟ ! . 
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